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 مقدمة

 

 ،عمياءوتغدو  عينيهاالحياة حين تفقد  ،معتمةبل حين تكون  ،قاسية من الحياة حين تكونالناس هرب يلا 

 ولا اسما ولا رسمامستقبل زمن لا يعرف للها نفايات وتغمر واليأس، في صحاري البؤس وتضل طريقها

ولا ما ، المفرإلى أين  ونعرف، لا ياللاشيء إلى من اللاشيء يتراكضون هاربينوهذا يجعل الناس . هوية

ما تعجز الكلمات عن التعبير حين يطلب منها أن  غالبا ،ولذا .، ولا ما يريدون من المستقبليعد به المصير

مجهول ، ومستقبل ر المرارةلا يعرف غيواقع وي جميل، ويعيش بين وهم ماض ،بائستعكس صورة لواقع 

 .من الخيال  خالو

 

أناس هربوا من الظلم إلى الظلم، من اليأس إلى اليأس، ومن الإحباط هي قصة  ،هروب في عين الشمس

 يقود القافلة فيها بلا حدودعبور لصحراء  ،احتراقفي عين الشمس دون  إبحارقصة إنها ..مزيفإلى أمل 

خارج  والوصول في نهاية المطاف إلى مكان ،بوصلةدون ئج في عرض بحر هاتجديف  ،سراب مخادع

 .الزمان

 

روت والتي  ،"رحلة مع القلق"، الأولى تيرواي بعد. هي الرواية الثانية التي اكتبها هروب في عين الشمس

من  مرتعشافي الحلم ، وعشتها بلا خوف حكاية خاصة، عشتها بكل مشاعري، عشتها في الحقيقة تفاصيل

، واكتشفت ولادة جديدة مخاضالألم وآلام  ذكرياتعلى الورق مع  ة حين كتبتهالثمرة ثاتها الخوف، وعش

 ،إعادة واعية لتمثيل الرواية الكتابة هيأن  إذ .الحكايةحكاية الكتابة أصعب من حكاية  أنمن خلال كتابتها 

 البؤسلترقب، الخوف وا ،الحزن والفرح، اليأس والأملمشاعر بين والعيش كل لحظة من لحظاتها 

 .ذاتها الحقيقةوقائع  رسمهاالحقيقة التي عجزت عن واكتشاف مرارة وحلاوة  ،والسعادة

 

يعيشوا حياة لخطها القدر، ومثلها أبطال خلقتهم الصدفة، ودفعتهم الحاجة قصة  روب في عين الشمسه 

صغي ف طفل يُبشغ وتخيلت ما تبقى منها ،بطلهامن  بعض تفاصيلهاسمعت  .مثيرة بلا مغزىضياع 

حين و. ةلتقص عليه حكاية الغول بعد ذلك ويتوجس أن تأتي أمه، ألف ليلة وليلة تقصها عليه جدتهحكايات ل

عن قرب رغم  وأعاشرهم أبطالها، أعيش تجربةالقصة وجدت نفسي، ومن حيث لا أدري،  كتابةبدأت في 

في و ،تهزها الرياح بلا رحمة يامفي خو، الموحشة في البراري معا عشنا.. المكان غربةبعد الزمان و
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قدم يقظة ت أحلام وبين ثناياقاتل،  جهليحرسها سجون  غياهب في ،اليل لا يعرف للفجر موعدجوف 

 جرفهاترتعد وقد أصغي لأصواتهم المحبوسة، وأتنصت على دقات قلوبهم  ..وردية يلفها الوهموعودا 

 .ا الحقيقةهم تفهمحقيقة للصورة وارسم على ورق بلا مداد ، والخوف الحب

 

 ربيعمحمد عبد العزيز. د

 2008ديسمبر : الأردن -عمان
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الفردوسدردشة في مقهى   

 

 .ه أصغر من المعتادوبسمة سارحة تغمر وجهه وتجعل عينيعدنان لرفاقه ، قال صباح الخير

 شديئا هنداك  يبددو أن   ..لقدد قلقندا عليدك    ..؟ قال طارقلم تأخرت.. عشرة تجاوزت الساعة الحاديةالساعة 

 ؟يا أبو الشباب اليس كذلك.. داجدي

نده وجدد   ، كأفي غايدة السدعادة  ألا تراه .. طبعا هناك شيء جديد.. ، قال نضالفي حالهأترك عدنان يا أخي 

بمغامرة مدن خلدف   قام أو .. على الأغلب وقع في حب جديد وقضى الليل يحلم به.. اضيةكنزا في الليلة الم

 .ظهرنا

أنندي قبلدت النتيجدة، ولا    في الواقع ليس هناك من جديدد سدوى   .. دعك من هذا التهويل والسخرية يا نضال

 .التاليةفي الخطوة  بهدوءوالتفكير  الانتظارأريد أن أفكر فيها بعد اليوم، ولن أفعل شيئا سوى 

 لكن ألا تعتقد أننا قصرنا في حساباتنا وكان علينا أن نتوقع منافسة شديدة، وأن نستعد بشكل أفضل؟

إن مدا فعلنداه   .. الأخدر  يلوموايلوموا أنفسهم أو .. كلما تعثرت خطواتهم يا طارق هذا ما يقوله معظم الناس

على قناعة بمدا فعلندا،    لقد كنا.. مكانياتإمعلومات وما كان لدينا من في ضوء  أفضل الممكنفي حينه كان 

 ، ونحداول تجداوز  ما هي عليده النتيجة على بأن نقبل الآن ن علينا إ، وشيءلم نقصر في لذلك  ..وهذا يكفي

 .اليوم هاالمحنة التي نمرب

المهدم هدو أيدن    .. إن ما حدث أصبح اليوم جزءا من الماضي الذي لا نملك حياله شديئا  ..أنا أتفق مع عدنان

نفسدنا  أونجدد   التجربة الماضية،لا تتكرر  للخطوة التالية حتىوكيف نستعد  ، وكيف سنجد طريقنا،ذهبسن

 ؟في نفس المكاننراوح من جديد 

الدذي  الحيداة   طريدق  تضداريس يعدرف   أو ميت، لكن هل هناك شخص حي يا نضال هذا سؤال وجيه.. نعم

 ؟صنعهالقدرة على ذي ينتظره ولا يملك ال المستقبلمفاجآت يتحكم في ؟ أو يستطيع أن ايسير عليه

 إذن ما العمل يا عدنان؟

ا، ومدن ثدم   لثد اثأو القددر  أي إنسدان آخدر   لوم القبول بالنتيجة أولا، نسيان ما حدث ثانيا، عدم لوم أنفسنا أو 

 . .التفكير بهدوء في الخطوة التالية

 ..إذن دعونا نفكر

 ؟يا طارق هل سمعت.. ديوالراما قاله  مهل سمعت.. ، قال نضالاسمع.. اسمع

 ؟هل هناك من جديد.. أفكر فيما قاله عدنان كنت.. كنت مشغولا ..شيئا لم اسمع ..لا
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للتعاقدد مدع    أنهدا جداءت  ، والبارحدة  المذيع يقول بأن البعثدة التعليميدة السدعودية وصدلت إلدى عمدان       ..نعم

 .للعمل في المدارس السعودية الثانويةمن خريجي مدرسين أردنيين 

فرصدة  ومدن يددري قدد تكدون     .. قد تكون هذه هي فرصدتنا .. علينا الانتظار والتفكير بهدوءأن أقل لكم  ملأ

 .أفضل مما كنا نتمنى في الأمس القريب

 

 ..صباح الخير يا شباب

 ركةشلهل ترقيت وأصبحت مديرا .. من الفرح تكاد أن تطير.. أراك اليوم مبسوط.. حلميصباح الخير يا 

 مقهى الفردوس من أبو سامح؟اشتريت أم  ؟التعيسةالمقاهي 

 ؟تزوج مرة ثانية على الأغلب.. لا.. لا

لكن البارحدة  . جرسون، أعمل شاي وقوة وأخدم زبائن مُفلسون مثلكم.. لا زلت في مكانيأنا .. يا سيديلا 

 .للعمل هناك ،سعيد، دبرها لي ابن عمي كبيرة وصلتني دعوة من شركة كويتية

 هل أنا مخطئ؟.. ط في عملك في نابلسكنت اعتقد أنك مبسو

 .أيضاحياتي في أنا حقا مبسوط في عملي و.. يا نضال، أنت غير مخطئ لا

هل اشتقت لأصدولك الصدحراوية وتريدد أن     هل جننت وفقدت عقلك؟ ،إذن لماذا تريد الذهاب إلى الكويت

 الأجواء الرطبة الخانقة؟، أم وقعت فجأة في غرام تعود للعواصف الرملية

.. أنا لست مجنونا، لكن كل الناس تحاول الهرب من الأردن، والشاطر هدو الدذي يهدرب أولا   ..  يا سيديلا

 .وأنا مبسوط على فرصة الهروب. .والآن جاء دوري للهروب

تأكد أنده   ؟هل تريد الهروب من خيالك ا كنت سعيد في عملك وحياتك؟إذ أن تهربلكن من أي شيء تريد 

 .مهما فعلتهرب منه تتطيع ال، ولن تسأبدا لن يفارقك

كل ما .. فكرت في الموضوع كثيرا، لكنني لم أتوصل إلى نتيجة.. لماذا أريد أن أهرب أعرفالواقع لا في 

الشديء  .. اليدوم  أن تشدربوا  ذا تريددون مدا  أخبروندي  والآن .وبدس  أنني أريد أن أهدرب كغيدري  هو أعرفه 

 ال؟قهوة سكر قليل لعدنان وطارق، وشاي لنض.. المعتاد

 .وتكون مغلية.. قهوة وسط أريدأنا  ..تغيرت أشياء كثيرةاليوم صباح من .. حلميلا يا 

 أليس كذلك؟.. طبعا ونضال شاي بالمرمية أكيد مثل عدنان؟.. وأنت يا طارق

 .عبالنعناشاي  أريد.. أبو الشبابلا يا 

 ؟تمدنتريد أن ت.. بعد اليوم يعني لا تريد أن تكون فلاح

 الماضدي  والعمل فيهدا هد  والعيش في بيارة  لكن ..أبدا ، وإن لم أعمل في فلاحة الأرضفلاح وابن أنا فلاح

 لم به،المستقبل هو الخيال الذي نح، و، والماضي هو الهوية التي لا يستطيع إنسان أن يتهرب منهايا حلمي
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الوحيدد الدذي    هدو الشديء  فقدط الحاضدر   .. ، لا الماضي ولا المستقبل يخضدع لإرادتندا  يا أخي وكما تعرف

وكدل النداس   وعدنان وطدارق  أنا وأنت .. الإنسانعيشها يإنه كل الحياة التي .. أحيانانستطيع أن نتحكم فيه 

كل إنسدان بحاجدة لتغييدر     ..نكهة جديدة يهال علخِدْنُنعيش حياتنا وأن أن يا سيدي قررنا واليوم .. الآخرين

 .بين الحين والآخر

 .على الطاولةوالشاي  خمسة دقائق وتكون القهوة.. حاضر

كنافدة سدخنة    ..نريدد شديئا خاصدا   .. بدالتغيير  نريد أن نحتفل جميعدا .. نريد شيئا آخر.. على مهلك يا حلمي

 .على حسابنا كنافتك اليومتنسى نفسك؟  إياك أنو سمعت؟.. في نفس الوقتمع الشاي والقهوة رها حضِتُ

عشدرة دقدائق بددل    أصبحت فترة الانتظار  الآن لكن.. الكنافة لإحضار فورا سأرسل عنترة شكرا ..شكرا

 .خمسة

 

بسديطة قرأتهدا    حكايدة دعوني أقص عليكم حتى تحضر الكنافة والشاي،  انتظارما دام أمامنا عشرة دقائق 

لتوديع ابن خالتي سامي الدذي  هناك حين ذهبنا  ،قبل أسابيع في مجلة أجنبية وجدتها في قاعة مطار القدس

سدمعناه مدن   لكدن كدلام عددنان والخبدر الدذي       ،ى القصة رغم طرافتهاكدت أن أنس لقد.. هاجر إلى أمريكا

 . ذكرني بها بالهروب من الأردنحلمي  قراروالراديو 

 

عليهدا طدوال   كان يتمندى الحصدول    ربح سيارة جميلة في اليانصيب، شابا في مقتبل العمرأن  تقول القصة

وحين سمع أقرباءه وأصدقاءه بالخبر ذهبدوا لتهنئتده    .هايدرك أنه ليس باستطاعته دفع ثمنلكنه كان حياته، 

: بهددوء  قائلا رد عليهم الشابلكن  .ا لتربح مثل هذه السيارة الفخمةحق محظوظإنك رجل : بفرحله  قائلين

 ..ربما

 

هدام، دخدل   طدرق  بالقرب من تقداطع  الجديدة بقيادة سيارته  قومي الشاببعد مرور عدة أسابيع، وبينما كان 

وأصداب  الجديددة  حطدم السديارة    ،سائق سيارة شحن كبيرة، اكتشفوا فيما بعد أنده كدان سدكرانا   أة فجعليه 

حين علم أقرباءه وأصدقاءه بما حددث،   .في الحال نقله إلى المستشفى ىدعمما است ،بكسور متعددة الشاب

رد . المدرة هدذه  مدن الواضدح أن الحدظ خاندك     : بحدزن  مواسين حيث قالوا لهفي المستشفى ذهبوا لزيارته 

 ..ربما: بهدوءقائلا عليهم  الشاب

 

المستشدفى، وقعدت فيضدانات وعواصدف وأمطدار غزيدرة دمدرت العديدد مدن           الشاب يرقد فيوبينما كان 

. فدي البحدر   وأغرقتهدا  هدا بيتده،  بين ومدن وت يد الب العديد مدن ، وجرفت في المنطقة التي كان يسكنها البيوت
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إن الحظ كان حليفك : حارتياب قائلينفي المستشفى ، ذهبوا إليه ئالسي وحين سمع أقرباءه وأصدقاءه بالخبر

 . .ربما: رد الشاب عليهم قائلا بهدوء. .وموت محقق لتنجو من الغرق إلى المستشفي هذه المرة، إذ أتى بك

 

بعد أيام خرج الشاب من المستشفى معافى، وفي اليوم التالي ذهب إلى حيث كدان يقدف بيتده الصدغير كدي      

وفي بيته،  عليهمنصوبة في الموقع الذي كان يقف كبيرة خيمة  وجد لكنه .يرى آثار العاصفةمكان ويتفقد ال

كدانوا يستفسدرون مدن    .. في البحدر  من أهل الحي الذي غرق الأحياءداخلها رجل غريب، يلتف حوله كل 

قال لده   ،ابوحين جاء دور الش. من ممتلكات عما فقدوه السكان لتعويض طهمعن خط شركة التأمينممثل 

الفيضدانات،   تغطدي لا  ن بوليصدتك إ.. يا سديدي آسف : تأمين بيتهممثل الشركة بعد أن اطلع على بوليصة 

على رأس الجبدل المطدل علدى البحدر     الشاب وقف  .فقدتهمما ولذا ليس باستطاعتنا أن نعوضك عن شيء 

ينظدر إلدى الخدارج،    تحت الماء،  التي ترقد غرفتهشباك يقف أمام  نكاشعر بأنه .. الذي ابتلع بيته الصغير

ويرى الأسماك الملونة تحيط به من كل مكان، تماما كما كانت العصافير تحيط بشرفة بيته في الصباح فوق 

 .شعر بالراحة والهدوء ..الجبل

 

قدرر الاتصدال    فدي الصدباح  و.. في الطريق إلى بيت والديه حيث كان يقيم مؤقتدا، فكدر الشداب فدي الأمدر     

جمديلا  نسدائيا   ا، لكنه سدمع علدى الطدرف الآخدر صدوت     تصل بمكتب المحاميا. تئناس برأيهوالاسبمحاميه 

قالت له الفتاة أن محاميه في إجازة، وأنها تعتني بعملائه حتدى  . كان يبدو عليها أنها في مقتبل العمر لامرأة

حضدر بوليصدة   ن يُمنه أالمحامية الشابة  بتطلوالاستفسار عن سبب الاتصال،  التحياتبعد تبادل .. يعود

 .صباحا في اليوم التالي الحادية عشرةتمام في  ، وحددت له موعداالتأمين ويأتي إلى مكتبها

 

 الإحدراج عرفها على الفور، إلا أنه لم يجرؤ على سؤالها خوفدا مدن    المحامية الشابةحين نظر الشاب إلى 

لهدذا بددأت تسدأله عمدا     . أيضدا  ت عليهتعرفومن احتمال أن يكون مخطئا، لكن على ما يبدو كانت الفتاة قد 

 اهتمامهدا كان واضحا أنها كانت مهتمة به أكثر من .. حدث وعما فعل قبل ذلك، وأين كان حين وقع الحدث

 أندا غيدر مرتبطدة علدى الغدداء     .. حظدك جيدد  .. حان وقت الغداء: نظرت إلى ساعتها قائلة فجأة،. لقضيةاب

هيدا بندا، سدنكمل مناقشدة     .. ل دعوتي لتناول طعام الغداء معاوتقبأيضا، ، وأرجو أن يكون حظي جيد اليوم

 .الغداء أثناءالقضية 

مدرت لحظدات دون أن يدتكلم    .. مطعدم فرنسدي هداد    منعزلدة فدي   صدغيرة فدي زاويدة    جلسا علدى طاولدة   

كان مطبوعا على عنقها لمح عندها شيئا .. حاولت أن تهرب بعينيها منه.. نظر إليها نظرة طويلة.. أحدهما
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نفس الفتاة التي عرفها منذ زمن وانقطعت أخبارها منذ أن افترقدا بسدبب رحيدل أهلده      أنها تأكد.. خيالهفي 

 هل تتذكرينني؟. ، أنني أعتقد أنني أعرفكالجميلتينقال وهو ينظر في عينيها . سكناه معامن الحي الذي 

 

 معا في رواية روميو وجوليت؟ ألم نلتقي حين كنا في الصف الأول ثانوي؟ الم نمثل.. تذكرك جيداأ.. نعم

  امدرأة . .إندك الآن شدابة جميلدة وجذابدة وهادئدة     .. لكنك تغيرت كثيرا.. كرتك قويةإن ذا.. هذا صحيح. نعم

 .فاتنة

مرحلدة  إلدى  كنت فتاة صدغيرة تحداول أن تنضدج بسدرعة وتصدل      حين عرفتني .. الإطراءشكرا على هذا 

لقدد  .. أيضدا  وأندت تغيدرت كثيدرا   . .ويشتهيني الرجال ،لشبابكنت أريد أن يغازلني ا.. الأنوثة قبل الأوان

وهادئدا  وأنيقا أصبحت شابا وسيما أراك وقد والآن  ..، ولا بملابسكلا تهتم بمظهرك ،جدا كنت صبيا شقيا

 .أيضا

، يبدو أننا وصلنا اليوم إلى حيدث كندا نشدتهي    قائلا اثم مد يده وأمسك بيده. .أنا سعيد بهذه الصدفة العجيبة

 .. ، لم نتأخر عن الموعدلقد وصلنا في الوقت المناسب.. ل سنواتقب

 

وبينما كانا يجلسان إلى جانب بعضها الدبعض  . رتباط رسمياا قررا الامأن ينتهي الأسبوع، أعلانا أنهوقبل 

إنك حقا محظدوظ كدي   : بفرح هامسين، اقترب منه بعض الأصدقاء في حفل الخطوبة المدعوون بهميحيط 

 . التعليموهذا المستوى من لأناقة أهذه ذا الجمال وتجد فتاة به

 

نظر نحو السماء المفتوحة أمامه، رأى النجوم تتلألأ كأنها تغازل بعضها بعضا في انتظار عناق لدم يعددها   

 ..ربما: بهدوء وبسمة ساحرة تعلو وجهه به أحد، ثم قال
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 في انتظار الفجر

 

في إحدى قرى فلسطين  1491ولد في عام ة قوية وذكاء حاد، كان عدنان شابا وسيما، يتمتع بشخصي

مخيم بلاطة الذي يقع على مشارف مدينة في  صباه، وعاش سنوات طفولته والقريبة من مدينة جنين

كانت عائلة عدنان قد انتقلت إلى . المعدمين يأوي آلاف اللاجئين الفلسطينيينهو المخيم الذي و ،نابلس

ثلاثة ما يزيد على  باحتلال الصهيونيالاستعمار  قياموذلك إثر  ،طفلاحين كان  ،1491بعد نكبة المخيم 

غيرها من و ةعائلال تعاش في مخيم بلاطة، وهناك. مدنهم وقراهم سكانها من وتشريدأرباع فلسطين، 

" أبو عدنان"كانت عائلة  .والعزلة عن العالموالبؤس الفقر  خيم عليها ،وضاع معيشية سيئةفي أمشردين 

، ثلاثة بنات وولدين، 1411إلى سبعة في عام  توصل ، لكنها1491د في عام اتتكون من أربعة أفر

 .من الطين والقشبنفسه بناها أبو عدنان  الأم والأب، عاشوا جميعا في غرفتين صغيرتينإلى إضافة 

 

رغم على الوذلك ، نابلس الابتدائية رسامدإحدى مدرسا لمادة الرياضيات في فقد كان " أبو عدنان"  أما

ن ندرة المتعلمين في حينه فتحت المجال أمام أبو عدنان والكثيرين أ إلا .كمل دراسته الثانويةمن أنه لم يُ

 ةبتدريس تلامذتقوم  بائسة، وأرباع المثقفين ليصبحوا مدرسين في مدارسالمتعلمين من أمثاله من أنصاف 

ووسائل طرق التدريس  وغابت عنها، يها التخلفب علغل مناهج دراسية وإتباع، باستخدام كتب أكثر بؤسا

عميق بالمسؤولية،  وحسٍ ،كانوا يتمتعون عموما بأخلاق عالية تلك الأيامالمدرسين في  لكن .الحديثةالتعليم 

 ونتشربعموما ي ، وجعل التلاميذعلى السواء التلاميذ والمجتمع جعلهم موضع احترام وتقدير مما

، إذ عن جدارة ربينذلك الوقت يستحقون لقب مُ وكان مدرس. الوطنية هممواقفون يتبنو تهمأساتذأخلاقيات 

وأهم ضمانات تنشئة جيل مؤهل لتحمل  ،كانت التربية السليمة بالنسبة لهم أساس العملية التعليمية

 .تحرير الوطنالالتزام بو ، والتحلي بأخلاق حميدة،مسؤوليات الأسرة

 

أهم ما يمكن أن يحصل عليه  وه العلمأن غيره من مدرسين ومثقفين ة تجربو تعلم عدنان من تجربة أبيه

ته لقد علمته تجرب. وضمان حد أدنى من فرص النجاح سلاح لخوض معترك الحياةثروة ومن  الإنسان

ويمكن أن تصادر من قبل العدو أو  ،شترىباع وتُأن المال يفنى، وأن الأملاك تُ الحياتية على قصرها

 تتلاشىوأحيانا  ،الصداقات تتبدل، وأن والمصالح بتغير الظروف قات الشخصية تتغيروأن العلاالدولة، 

وأفضل  ،أهم الأسلحةوالقيم التي تسكن في القلب تبقى  ،لكن العلم الذي يعشش في الرأس. مع الأيام



 10 

فلسطينيين للم بالنسبة لكان العِ .محاولات البيع والشراء والمصادرة القادرة على مقاومة كل دخلال مصادر

وقارب النجاة حين تتلاطم أعاصير اليأس، القدر، قسو يمصدر الأمل حين واللاجئين منهم خاصة،  ،عامة

، وبتشجيع من الصغر ذلذلك اتجه عدنان من .نفق الفقر والإحباطوتدخل الحياة تُظلم النور حين شعلة و

دخول معترك الحياة ذلك على أمل و ،يةالمرحلة الثانو إنهاءإلى التفكير في مواصلة التعلم بعد  والديه،

اهتمام والده بالعلم وانخراطه  ،الاتجاه ذلكعلى السير في  عدنان ومما ساعد. القوي مسلحا بسلاح العلم

 .يومبوقيامه بالسهر على تعليم أولاده وبناته ومتابعة دروسهم يوما  ،في العملية التعليمية والتربوية

 

من والجرائد والمجلات التي كان والده يشتريها أحيانا ويستعيرها  تبحب قراءة الكعلى  عدنان  تربى

 .بشكل عام في الوطن العربي للأحداث والتطورات السياسيةجيدا متابعا  مما جعله، أحيانا أخرى أصدقائه

الانخراط  ه علىتشجعو، أكثر وعيا من غالبية زملائه في المدرسة يغدو لقد ساعدته اهتماماته تلك كيو

الوسيلة التي كانت الدراسة بالنسبة لعدنان . كانت في حينه محظورة وخطرة حزبيةوشاطات سياسية في ن

هو  ،السياسي على تواضعه ، وكان العملفي الحياة تحقيق النجاحوتؤهله ل ،تضمن له تجاوز حواجز الفقر

وتحرير  ،رائيليالإستحرير الوطن من الاحتلال  ..بقضية الوطن والإنسان جسيد العملي للالتزامالت

حبذه وتُ ،المجتمععليه تقاليد فرضه ت تالذي كانكبت التحرير الفرد من و ،والحاجة الدولةالإنسان من ظلم 

في  توزيع وقته بين طلب العلمب عدنان قيامالموقف  ذلك استوجبلقد و .السائدةوالدينية ة يالثقافالقيم 

الاختفاء عن الأنظار بضع ساعات كل أسبوع في و ،السياسي في الشارع وتعلم أساليب العمل المدرسة،

 .وحزبية فكرية تثقيف وندوات ،تنظيمية نشاطات

 

 ومن ،بلاطة تعرف عدنان أثناء سنوات الدراسة على عشرات الشباب من أبناء جيله من سكان مخيم

مدرسة تخرج من ال حينو. من لاجئين تلك القرى عاشوا فيوممن  ،مدينة نابلسحيطة بالقرى المسكان 

لديه العديد من الأصدقاء من اللاجئين وأبناء القرى المجاورة، إلا أنه لم كان  1491 عام الثانوية في نابلس

 كان أبناء.. ، مما ترك لديه شعورا بالمرارةالقديمة من أبناء العائلات النابلسيةواحد  يكن لديه صديق

حتم يُ قاتل ، كأن الفقر والتشرد والظلم وباءفي حينه يترفعون عن مخالطة اللاجئين يةنابلسالعائلات ال

 .الابتعاد عنه، ويستوجب تجنب المصابين به

 

دفعت تلك التجربة عدنان على صغر سنه وتواضع ثقافته، إلى الانتقال بفكره من التركيز على تحرير  

من غير الممكن وكما اكتشف عدنان فيما بعد، كان . أيضا تحرير المواطنقضية إلى الاهتمام بفقط،  الوطن

. وجهالة السلطة وجرائم الكبت دون تحرير المواطن من مذلة الفقرمن الأعداء والمحتلين تحرير الوطن 
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كافة أفراد بناء نظم سياسية تعترف بحق و ،العدالة من المجتمعتأسيس مبدأ وهذا كان يستوجب بدوره 

 العقيمة ليداالتقالقضاء على و ،والثروة عنجهية المالمن تخليص الناس وفي المشاركة في الحكم،  المجتمع

لصالح  ، وذلكوالوطن والشعبالمرأة الفرد و، ومن بينها القيم والمواقف التي تنتهك حقوق والقيم المهترئة

  .والحاكم والدولة الجماعة والرجل

 

صدقائه كل يلتقي بأكان عدنان ، ةانتهت السنة الدراسية وبدأت لعبة انتظار نتائج امتحان التوجيهيحين 

نشر ثقافة العودة جديدة ل الحديث يتركز دوما على ابتكار أساليب كانو. صباح في إحدى مقاهي نابلس

 ،من ناحية أخرى. في وطنه الاجتماعيوالكبت السياسي وتحرير الوطن المحتل، والدعوة لمقاومة الظلم 

توصله إلى مستقبل أفضل،  ذهبيةبفرصة صة، اقته الخيوعلى طر، كان الزملاء يحلمون، كل على حدة

حرية ، وقريبا من وحياة المخيمات التقليد وظلم الدولة سجنوبعيدا عن كآبة الفقر جديدة  تغريبةوتقوده إلى 

 ،العيش والكلمة حرية هظلال كان الرفاق يحلمون بفضاء جديد تتوفر في.. ثروة العلم وعلم الثروةالفكر و

 .بنشوة المنتصر في ربوعه توالد الإبداع ويزدهر، ويإزعاجدون  على شطآنه الخيالينمو و

 

بدراسة  يحلمعدنان  ليل نهار، كان ورفاقه كان الأمل في الحصول على منحة دراسية يداعب خيال عدنان

والتعرف على ثقافة الغرب كي  ،إجادة اللغة الانجليزية، ولجامعة الأمريكية في بيروتالتاريخ في ا

الذي شُرد من العادلة، ويحكي لهم حكاية شعبه وأمته  وطنهقضية رح لهم يخاطب الأمريكيين بلغتهم، يش

في  العصابات اليهودية التي مارستها رهابالإالقتل و ملياتونتيجة لع ،تحت وابل الرصاصأرضه 

وبينما . بعيدا عن عيون وسائل الإعلام ومسامع الرأي العامواستفردت بهم  ،دون رحمة أو ضميرفلسطين 

لم في السفر إلى بغداد ودراسة الفنون الجميلة، والعيش في عاصمة الرشيد واسترجاع طارق يح كان

نضال يتمنى أن يحالفه الحظ ويحمله إلى القاهرة، قلب  كان. الازدهار والحرية أمجاد العرب في عهود

ردين من العربية، ومنارة الثقافة والعلم، ومأوى الثوار المشوالقومية العروبة النابض، وشعلة الصحوة 

 .بالأصحاءلمساعدة المرضى والعناية  ، وذلك لدراسة الطب والعودة إلى الوطنبلادهم

 

عقم التقاليد  الأزمنة، إلا أنعبر كل مسموح به في كل الثقافات وكان ولا يزال وعلى الرغم من أن الحلم 

ف الدولة من تفتح الأزهار ، وخوالعربي العربية السائدة، وظلامية الأفكار الخرافية المهيمنة على الشارع

البوليس كان . في عيون الأطفال والوعي في قلوب الشباب، عملت على محاصرة الحلم وقتله في رحم أمه

حرية ب، ويتمتع بسبب وبلا سبب هانتهمإو إذلالهم، ويهوى يحترف ملاحقة الشبابفي تلك الأيام الأردني 

من ظلم اللاقانون قانون القانون بكل ما كان يجسده و كان ه. .متى شاءجسديا  والاعتداء عليهم قالهمتاع
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لا تسمح للشباب بالتجمع تحت شجرة، أو على سفح  في تلك الأيامالأردنية كانت القوانين  .وكبت وجهالة

في عيون الشباب بعيدا عن عيون المخابرات التي لم تكن ترى  بيتحتى في أو  ،جبل، أو في مقهى

 لالا يملك مالا وو ،كان البوليس يخاف على النظام من شباب يعاني الفقر. ةغير المؤامر المتطلع للحرية

كان الهم الأكبر . .وتخنقه تكاد أن تختنقصدر الفي غير كلمة مكبوتة سلطة  ولا وسائل اتصال لاسلاحا و

 ،تفيه الحاجة وتخلصه من شبح الفقر بسيطة الحصول على وظيفة تلك الأيام يتمحور حول كيفيةشباب ل

 ،وبسبب نشاطه في هذا المجال. نشر ثقافة العودة يتمحور حولنشاطه السياسي الأخطر ينما كان ب

 الخوفيتنامى والبؤس يتجذر  الأردن، حيث الهروب منجعل تعرض عدنان للاعتقال أكثر من مرة، مما 

لاص من نفق الخالأمل في .. كبرالأ هدفه الأول وأمله ،كمارد مرعب على باب بيته شبح الاعتقال ويقف

 . نفقإلى أفق حياة واسع بلا ظلام أو  ،حياة معتم بلا نور أو أفق

 

ممتازة في  عدنان ، كانت علاماتورفاقه مخيبة لآمال عدنانبعد عذابات الانتظار  ةجاءت نتيجة التوجيهي

مخيمات من كل المواد تقريبا، إلا أنها لم تكن كافية للحصول على إحدى المنح القليلة المخصصة لأبناء ال

كما أنها لم تكن كافية للحصول على إحدى المنح المخصصة من . قبل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين

 مملكةال ألويةكان نظام المنح الحكومي في حينه يساوي بين كافة . قبل الحكومة الأردنية للواء نابلس

أعداد سكان السكان والخريجين  عدادأ من حيث يتجاوزالرغم من أن لواء نابلس كان على ، وذلك الأردنية

 إحدىإلا أن الأمل في الحصول على منحة دراسية من  .فيما عدا عمان الضفة الشرقية ألوية كلوخريجي 

 .الحكومات العربية أو الأجنبية بقي يداعب خيال عدنان ورفاقه

 

مد اعتمادا شبه كلي على سيئة، وميزانية الحكومة تعت الستيناتالأوضاع الاقتصادية في الأردن في كانت 

 ةالحكوموأجهزة على الجيش تقتصر أن ، وتكاد جداقليلة  الوظائف المتاحةالمساعدات الخارجية، و

 يستحوذ علىوهذا جعل سوق العمل في دول الخليج العربية  .قوية واسطةل الغالب، وتحتاج في ةالمتخلف

ت كان.. وفئاتهم العمرية ،ومستوياتهم الثقافية ،، بغض النظر عن مؤهلاتهم العلميةعامة اهتمام الأردنيين

 اقتصادياتها تناميو فيها، عائدات النفط وذلك بسبب ارتفاعأفضل الأماكن الواعدة، العربية  الخليج دول

تأهيلا  والكفاءات البشرية المؤهلةمنها، المدربة عامة، خاصة ، وتزايد حاجتها للأيدي العاملة باضطراد

  . الجامعات وغيرهم وأساتذةوالمهندسين  ءكالأطباعلميا عاليا 

 

 إلى قلب عدنان وقلوب رفاقهاليأس يتسلل  ، وقبل أنمن إعلان نتائج التوجيهية الأسبوعينحوالي بعد 

لذي تعودوا على الجلوس امقهى المن راديو واعدا ، سمع الأصدقاء خبرا علي نفوسهمالإحباط ويسيطر 
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النبأ  سمعواكانوا يتبادلون الحديث كالمعتاد إذ بينما .. ة اليمنية المنعشةفيه والالتقاء حول قهوته ذات النكه

 إلىالبعثة التعليمية السعودية نبأ وصول . .إلى النور الظلمةبعض الأمل في الخروج من  إليهمحمل  الذي

ذلك بخيرا ورفاقه عدنان  استبشر. للعمل في المدارس السعودية التعاقد مع مدرسين أردنيينبهدف عمان 

 أن يحتدم النقاش حولوقبل  .الذي لم يتوقعوه ولم يكن جزءا من أحلامهم في أي يوم من الأيام الخبر

ما  يهمحيث نقل إل ،في مخيم بلاطة ه وعائلتهإلى بيت عاد.. المقهى مسرعاعدنان ، ترك التفاصيل والتبعات

 .، لم يكن يعرف كيف يتعامل معهاأخبارسمع من 

 

يسمع عن وأن  ،مثله أستاذاوقد أصبح ابنه الأكبر  يرىفكم كان يحلم بأن  ،الرضا الأب ابتسامة ابتسم

فقد شعرت بالحزن لان  الأمأما . الملتزمةومواقفه  وأخلاقهعربية بحاجة لعلمه  أجيالفي تربية  تهساهمم

خ الأكبر، هم على وشك فقدان الأأنبالصغار  الإخوةكما أحس  ،منها أبنائها أكبرالغربة توشك أن تختطف 

أو أو لفك نزاع فيما بينهم،  ،والمثل الأعلى، والمرجع الذي كانوا يرجعون إليه كلما احتاجوا لمشورة

العمل في السعودية، وفي مهنة التدريس  فيلكن العائلة رأت . درسيةممساعدة في إتمام واجباتهم الل

إلى  فيما بعدأعضاء آخرين من الأسرة  لعدنان وللأسرة بكاملها، قد تفتح الباب لسفركبيرة بالذات، فرصة 

 . وبؤس الحياة فيه على الخروج من سجن مخيم بلاطةبالتالي وتساعد العائلة ، السعودية والعمل فيها

 

مع  ىتتنافكانت فكرة السفر إلى السعودية والعمل في التدريس  لأن ةيستطع عدنان النوم في تلك الليل لم

ودراسة التاريخ الأمريكية في بيروت الالتحاق بالجامعة كان  .اتهفي حي ما حلم به وتمنى تحقيقهكل 

الذي طالما  الأمل، هو وتخيلات من أفكار يؤمن بهمع ما كان مبادئه حزب تتوافق لوالانضمام بعد التخرج 

لكن عدنان سرعان ما أدرك أن الدراسة الجامعية في تلك  .واعد ليلهوالحلم الذي طالما  ،داعب قلبه

هو الخليجية خيالا أقرب إلى المُحال، وأن التدريس في إحدى الدول العربية كانت من حياته المرحلة 

أقصر الطرق للوصول إلى  االواقع الأقرب إلى الحقيقة، وأن الاعتراف بالواقع والقبول بالحقيقة ربما كان

  .المدى البعيد على الخيال وتحقيق الحلم

 

. السعودية أن يذهب إلى عمان ومعه الوثائق الرسمية المطلوبةكان على كل من رغب في مقابلة البعثة 

في طريقهم إلى محطة الركاب،  وطارق ونضالكان عدنان  ،ومع شروق الشمس في صباح اليوم التالي

كان كل ما هي على بساطتها كانت تلك الورقة .. الثانوية ملفوفة بعنايةالدراسة  ةوفي يد كل منهم شهاد

، وبصيص الأمل في نهاية مثروات في حياتهعليه من  واحصلما ن انجازات، وأثمن مورفاقه لدى عدنان 

كانت شهادة التوجيهية بمثابة شمعة تترنح في مهب . بفارغ الصبر الخروج منه ينتظروني كانوا الذ النفق
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عتمة وتحدي  مواصلة الإشعاعتتمسك بهوايتها في ، ورغم العواصفتصر على الحياة  ،رياح غاضبة

الذي حلق أخيرا فوق سفينة  العجيب الغريبر ائشهادة هي الطتلك الكانت .. بعناد ل وجهالة الظلاماللي

 .نالأماو الأملرائحة منه فوح تآخر علنا قرب الوصول إلى شاطئ م ،في عرض البحر الضياع
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 في الطريق إلى عَمان

 

فكار والأحلام والتخيلات الغريبة تتوارد الأبدأت حتى ن عما ما أن ركب الرفاق السيارة التي حملتهم إلى

كانت صور . قست عليها شمس الظهيرة إنعاش ورود صيف ذابلةجاهدا يحاول  ،دافئ كرذاذ خريف

 حزين، ، وتعلن قدوم صباحطال السعودية والحياة فيها تتراءى لهم على شكل خيوط نور تقلق سبات ليل

المتلاحقة والخيالات المضطربة  كانت الصور. عاصفة رملية عاتيةوسط بصعوبة يحاول أن يشق طريقه 

دخان ، يكسوها الغبار صحراءيغزو الظلام، رذاذ بحر  تقتحمتجيء وتذهب على شكل ومضات من نور 

 أزيز في رحلة صيد عابثة، قطعان إبل تطاردها سيارات بدولهثات ، غيوم صيف عاقرة تلاحق آبار نفط

 تعيش في ظلالهانحو السماء قصور مجهولة، شموخ  أماكنإلى الفضاء الواسع عبر تقلع  طائرات خاصة

لم يكن بإمكان الأصدقاء السكوت على ما كان يتراءى لهم من صور  ..بيوت شعر لا تكاد أن ترى

 .متلاطمةتبدو كأمواج بحر كثيرة  وأوهام وخيالات، وما كان يدور في رؤوسهم من أفكار وأحلام

 

ومعي ما يكفي من  نابلسسأعود بعد نهاية السنة الدراسية إلى  قال عدنان،،دية طويلالن أمكث في السعو

في واشنطن، سأدرس التاريخ والعلوم  نجورج تاوسألتحق هناك بجامعة .. المال للسفر إلى أمريكا

نة تتصف بالأما، لقيادة مثقفة ومخلصةوإن شعوبنا بحاجة لتوعية .. الأردن، وأعود بعدها إلى السياسية

  .وحب الوطنوالحكمة 

 

.. إنك تحاول أن تفكر في زمن غير زمنك.. فخرِتُ لكنني أعتقد أنك ،نضالقال  هذا كلام جميل يا عدنان،

وليس  ،عشر سنوات في السعوديةمكثت  لوحتى  للدراسة في أمريكا من المالعلى ما يكفي لن تحصل 

ننا ننتقل من الأردن إلى إ.. والرواتب متواضعةيرا كثمرتفعة  في السعوديةإن تكاليف الحياة  ..واحدة سنة

 ،والكبتالاضطهاد الجوع و كي نهرب من ليس من أجل المال الوفير أو الفرص العظيمة، ولكن السعودية

، من إننا نهرب من الخوف الأكبر إلى الخوف الأصغرألا تتذكر كلمات حلمي؟ .. ولا شيء غير ذلك

. ربما كان أسوأ مما نحن فيه الآن ،كبير إلى مخيم صغير مخيم من ،الأطرشالبؤس الأعمى إلى البؤس 

 ،وبلا مرافق صحية ،كهرباءوبلا  ،ماءمعظم البيوت فيها بلا  تعاني من التخلف، زالتلا يا أخي  السعودية

يكمن في أن السعوديين سيدفعون لنا مقابل البؤس والحرمان شيئا أفضل بين الأردن والسعودية لكن الفرق 

التي  مخابراتالدهاليز وعذابات من  وطأة اخفو، أقل قسوة من السجونو ،والاضطهاد الإهمالمن 
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معتقلات زجنا في مهددة ب، عتيقةال نابلس حاراتإلى  اتأزقة المخيم من تلاحقنا، ليلا نهاراتتربص بنا 

 .لا تعرف الرحمةمظلمة 

 

أن من يحالفه الحظ منا ويذهب  ننسىلا  ا أنإن علينا أيض.. إنني اتفق مع معظم ما قلته.. شكرا يا نضال

مهجور لا  في مكان.. ف الصحراءاطرأفي قرية نائية تقع على الظن إلى السعودية سيعيش على أغلب 

أو قراءة الجرائد الفواكه  طعم وأالخضار لون  على الأغلب نيعرفولا وبين أناس  ،بصلةتصل بالعالم ي

يغتال كل ما   عابثاوالوهم ليس إلا غولا وهما،ليس إلا  ،مع الأسفلأيام الحلم في هذه ا.. التي تعودنا عليها

، إلى صحارى التيه والضياع من الواهمين في ركبه كل من يسير جروي ،من جماليات يحلم به الإنسان

وحين يتحول الإنسان إلى كائن بلا . عميقةمشاعر بلا و ،مرهفةأحاسيس فراغا قاتلا، بلا  هناك يعيش

في نهاية وتموت  ،هدف سبب أو تشقى بلا ،إرادة وأعي  ولابأداة تعمل مجرد أحاسيس يغدو  مشاعر أو

  .تكريم تدفن دونو ،بلا معنىتموت .. المطاف دون أن تحقق شيئا

 

ا، وإن كانت غير غني ابلدالتي أسمع عنها تبدو وقد أصبحت إن السعودية .. نيأرجو أن تكونا مخطئ 

لكنها بالتأكيد لن تكون أسوأ من نية والعلمية والطرق ووسائل المواصلات، متقدمة من النواحي العمرا

 ..بحاجة لعلمنا وما نستطيع أن نقدمه في مجال التربية والتعليم.. إلينابحاجة  وهذا يجعلهاالأردن كثيرا، 

 من إنني متأكد.. همأبنائوتعليم إننا سنقوم بتربية .. اعتقد أنهم سيوفرون لنا سكنا جيدا يليق بنا كأساتذةلذا و

 إن عليكم أن ..الهواء النفيوالحرية الراحة و ،الفروضعلى أسوأ  ،فيهاأننا سنعيش في أماكن تتوفر 

 :تذكروا ما قاله حافظ إبراهيم في المعلم حين أنشدت

 

 كاد المعلم أن يكون رسولا             التبجيلاه م للمعلم وفِقُ                  

 

هم أهل الشعر، وأكثر الناس تقديرا للشعراء  ،خاصةمنهم ن يوالسعودي ،عامة ة العربيةإن سكان الجزير

ظروف و ،ملائمسيبخلون علينا بسكن  السعوديين لا اعتقد أن لذا .ثورةمأ من أقوال وحكم هموما يصدر عن

ربية أبنائهم ، وتساعدنا على القيام بمسؤولياتنا في تعناء الغربة واغتراب الروحعنا  خففت مريحة،عمل 

 .على الوجه الأكمل

 

ليس بوسعك أن تضايق أحدا  ةنك ستعيش في صحراء قاحلإ.. هناك سيكون لك مطلق الحرية.. بكل تأكيد

لتلعب مع الأغنام، وتركض مع الجمال، وتسبح في  ستكون حرا ..، وليس بوسع أحد أن يضايقكفيها
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أصوات حيوانات  على مسيتُو ،حارقةشمس  حرارة و علىحص، تالقاتل بحور العرق والفراغالرمال و

لا أول لها  مزعجة، وتحلم أحلاما الخانقوغبارها  يةعواصف الرملال ععلى وق، تنام تعاني الجوع ضالة

 . .إلى رحاب الجنة محمولا على أجنحة لهيب الجحيم المطاففي نهاية ، توصلك ولا آخر

 

إن طبيعة المكان لا تهمني كثيرا بقدر ما  ..رآخ خيارأنه لا يوجد لنا  ، يا طارق،لكن الشيء المؤسف

، فسوف وعاملونا بما نستحق من تقدير واحترام الحرية لناتهمني طبيعة الإنسان والنظام، فإذا توفرت 

أما . ، ومخلصا في عملي، وحريصا على القيام بواجباتي على أكمل وجهوراضيا عن حياتي سعيدا أكون

سأكون عدنان الذي اعرفه .. بقراءة الكتب وأملأ فراغ يومي نفسي أشغلفيما يتعلق بالوقت، فسوف 

كما هي  يتلون خوفا من السلطة، يتنازل عن مبادئه من أجل المال أو الجاه ،وأحبه، وليس أي شخص آخر

حتى وإن لم يسمعني  ،أريدوقول ما  ،أريدما  ةباوكت ،أريدما  اءةقريكون لي حرية وحين  .الحال في نابلس

 .وأعيش حياتي مرتاح البال ،كون سعيداسأ ،أحد

 

كما نحلم  إذا حالفنا الحظ ووصلنا إلى السعودية قدر كبير من الحريةبتمتع نس ناإن من شبه المؤكد أن

ريد، وأن يقول كل ما يأن  أي منا سيكون بإمكان.. مفرغة من أي معنىأتوقع أن تكون لكنها حرية  ..الآن

سمع يوس هنفسيخاطب س.. أحد هيسمعلن لكن يرقص، يبكي، يغني، يضحك، .. هصرخ بأعلى صوتي

يأوي إليه .. من ذاته إلى فراش مهتر ب ولهرل ضطريو ،شعر بالإرهاقيحتى  هيدوي في أذني هصراخ

حتى يخجل من  رويدا رويداالصوت سيخبو  ..قد سئم سماع ذلك الصوت الرتيبكون يبعد أن حزينا 

  .ن إراقة دمعة واحدةدو هصاحب في صدر مكتئبا ويموت ،نفسه

 

 دمتما  بالراحةسأشعر  إلا أنني بالرغم من ذلك ،أرجو أن تكون مخطئاإنني . .يا نضال قاتمةهذه صورة 

راضيا عن أيضا ا سأكون حر أكونحين و .عقابف من خوبأعلى صوتي دون  أصرخوبإمكاني أن حرا 

 هيقول ما يريد أن يقول ..كما يشاءحياته  الإنسان عيشهي أن ييا أخي السعادة .. وهذا بيت القصيد ،نفسي

 .دون ندممع أحلامه وذكرياته ويغفو ويُصبح  ،خجلدون  هويفعل ما يريد أن يفعل ،خوفدون 

 

 ،دون رهبة هقوليما تريد أن الإنسان قول يلكن هناك فرق كبير بين أن  ،يا عدنان، ومهم رائعهذا كلام 

 لا يعني القول لكنه ،هام هو شيء قولهريد يما الإنسان قول ي أن. .دون خجل هفعليريد أن ي فعل ماي وأن

ينبع من  اأخلاقي اموقف تعكسالكلمة أمانة  إن ..الناسالغير من من  الكلام من يسمع يعنيبقدر ما  القائل

 .دون خوفعلنا  تهاحالة من التمتع بحرية الرأي وممارس جسدإحساس صادق بالمسؤولية تجاه الغير، ويُ
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إنه المقياس الأهم .. أكثر بكثير مما يعني الغير من الناس هيعنيففعل يريد أن يما الإنسان فعل يلكن أن 

الرضا  في نهاية المطاف إلى الإنسان ، أو بالأحرى هو الطريق الذي يوصلالذاتوالأمانة مع  للسعادة

فكر فيما تريد أن تُأن  كنكيمعليك يا صديقي أن تركز على ما تريد أن تفعله أولا، ومن ثم  لذا،.. سعن النف

 .تقوله ثانيا

 

أن يحب  باستطاعتهلن يكون  إسعادها علىولا يعمل  نفسهإن من لا يحب .. تماما متفق مع طارقإنني 

آخرين أناس لا بد من وجود  ،والحريةسعادة اللكن كي يحس الإنسان ب .يصدقهم القولأن لا و ،الآخرين

يا  ،أما الندم .لنا في السعودية سيتوفرلا أعتقد أنه الذي  شيءالو ههذا و ..مع ما يقول ويفعل يتجاوبون

إنه السم الذي يتسلل إلى القلب والروح ليفسد كل ملذات .. ينغص حياة الإنسانأكثر ما فهو  ،عدنان أخي

 هيمليوما ما يؤمن به يقول إن على الإنسان أن .. إلى خطايا هاويحولحتى الأحلام الوردية منها،  ،الحياة

، ودون التفكير في الآخرينفعل دود لر اعتباردون  ،وتطلبه نفسهما يقتنع به يفعل وأن  ،عليه ضميره

الغير يفعله لا ينتقص شيئا من حقوق ما على شرط أن يكون ما يقوله ووذلك  ،احتمالات الندم في المستقبل

 .بأي شكل من الأشكالم أو معتقداته يعتدي على كرامتهم ولاعن قصد، ولا يجرح شعورهم  ،من الناس

 

على الأقدام حتى  نسيرأن وعلينا في غرب عمان،  نحن الآن.. إلى محطة العبدلي لقد وصلنا.. هيا بنا

الجبال المحيطة بها  إلى وسط العاصمة منحيث تتمركز سيارات الأجرة التي تنقل الركاب  ،وسط المدينة

ذهب يوكما قال، لمحطة حيث يسكن عمه، إلى مخيم ا نضالسيذهب .. سنفترق هناك. .من كل جانب

ي أم تلإلى مخيم الوحدات حيث تعيش خا أما أنا فسأذهب. ناجيصديقه طارق إلى جبل المريخ حيث يعيش 

  .جهاد

 

لقد كنت، ومنذ أن .. سنلتقي ثانية غدا أمام مقر البعثة السعودية ..، ولكن إلى حينبعد قليل سنفترق.. نعم

اليوم  ناحياة الشتات التي يعيشها شعب نأفكر في حالنا، أبناء فلسطين، وكيف أ ارة في نابلس،يركبنا الس

حتى في بلاد ، البعيدةالقرى والمخيمات القريبة ولكل فلسطيني في العديد من المدن أو أكثر بيتا  أوجدت

 السجونفي غياهب زميل  بيت أو ،رفيق درب في رحلة التشرد بيتأو  ،بيت قريب أو صديق.. المهجر

 .التي تتباهى بأسوارها العالية وقلاعها المحصنة العربية المعتقلاتو

 

أحد أبرز كنوز الأردن  ،الرومانيتقع محطة سيارات الأجرة في وسط المدينة بالقرب من المدرج 

منه إلى كنز آثار وشاهد تاريخ مهملة  أقرب إلى حظيرة حيوانات كان في حينه ، والذيالأثريةوروائعها 
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والفئران القطط سوى تسكنه  تماما، لا مكانا مهجورا كان المدرج. الإمبراطورية الرومانيةة عظمعلى 

من المشردين والقادمين إلى عليهم الدهر  قسامن إليه والكلاب الضالة، تغمره النفايات والأوساخ، ويأوي 

كانت  .في الليل يؤويهم ، ودون رفيق أو صديقيسد حاجتهم ودون مال ،العاصمة دون عنوان يذهبون إليه

بينما ها دور البطل، يف القطط تلعب كل مساء، مرعبة تتكررمسرحية المدرج القطط والفئران تقدم لزوار 

بملاحقة الفئران واصطياد الصغير  من خلال أحداث المسرحية تقوم القطط ..تلعب الفئران دور الضحية

 ،الجوع يتلوى من ،البرديرتجف من  ،رفقيجمهور من التمثيل به على مشهد و ،منهاالمريض ووالعجوز 

  .الخوف يرتعد منو

 

التي لم وخلال الرحلة . وصل عدنان إلى بيت خالته في مخيم الوحدات في حوالي الرابعة بعد الظهر

غرق عدنان في بحر من الأفكار والتخيلات،  ،المخيممن وسط العاصمة إلى  تستغرق أكثر من ربع ساعة

كان .. الترقب مع الترددوخوف، السعادة مع القلق، تالمع طت فيه الفرحة وانتابه شعور غريب، اختل

يشع  زال كما رآها قبل سنتين قطة وديعةتهل لا  ،تراهحين  لوىهل يا ترى ستفرح س :يتساءلعدنان 

طفلا صغيرا  ..براءةالوهل لا زال قلبها على حاله من .. الجميل، وتغمر البسمة وجهها النور من عينيها

هل غيرتها أجواء  ..أو حذردون تفكير  ،وسكينة ةطمأنينكل ما فيه من مشاعر خوف وحب، يعرض 

هل هزم البعد  ..العشق من روحها المتمردة دوما على تقاليد العائلة عذريةوخطفت  المدينة الكبيرة

يات ذكرعلى يعيش كما عرفته  قلبها البريءزال ي، أم لا في قلبها والشوق في عينيها الفراق الحبو

 .والخبيزة على سفوح جبال نابلس عن الزعتر مشاوير البحث تذكروي ،الطفولة شقاوات

 

وكالة غوث شقته مجرى للبول،  يُستخدم ، على ضفة خندق مفتوحضيقأم جهاد في زقاق  الخالةبيت يقع  

الجراثيم نواع كل أكان الخندق بمثابة قافلة تحمل . من الأمراضالمخيم حمي سكان لي اللاجئين الفلسطينيين

وكثيرا ما كان .. ، وتقوم بإفساد كل الأطعمة والأمسياتمن البيوت الروائح الكريهة لكل بيتو ،للأطفال

 لبيوتإلى اأحيانا  تتسلل مياهه العفنةو ،والأزقةالطرقات يغمر يفيض وف ،من نفايات فيهالخندق يضيق بما 

 الطازجة، وتذوق طعم الفاكهة ،الورودرائحة ب متعتاللقد حرم الخندق سكان المخيم من  .المحاذية لضفافه

، وجعلهم لا يتوقفون عن ذكر الماضي، ينظرون إلى وعبقهاالأزهار ائح وورالعطور والتعرف على أنواع 

بعضهم البعض ويتحسرون على ما فاتهم من حياة الطمأنينة في ربوع بساتين البرتقال، وعبير زهر 

 .الأشجار ىعل الطيوروتغريد  فراشات الربيع، وألوانالليمون، 
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وأصابته  هقد أنهكت الأمطاربعد أن كانت وذلك دق عدنان على باب البيت برفق خوفا عليه من السقوط، 

من كل ما  وأكثر اضطرابابكثير لأن دقات قلبه كانت أعلى  ،لم يسمع عدنان أنات الباب. والعفن بالترهل

فال يتجمعون ويلعبون أمام البيت وقد بدت على وجوههم كان هناك عشرات الأط .كان يحيط به من ضجيج

منظر عدنان بلباسه النظيف، حيث بدا وكأنه من موظفي وكالة غوث  الأطفالاستغرب . .علامات السعادة

 .اللاجئين الفلسطينيين التابع لهيئة الأمم المتحدة، جاء لأمر هام، ربما ليدقق على عدد أفراد عائلة أو جهاد

 اعاجزوتركته  ،وجههوشوهت  هجسدقد مزقت الكثيرة شقوق كانت ال ..لم يكن معنيا بكل ذلكأما الباب، ف

 ،الزقاقالمارة في  البيت لمتابعة فتح المجال لأهلهذا و ،ما كان يجرى خلفه من أحداث إخفاء عن حتى

 :على أداء واجبه، أمينا وترهلهلكن الباب بقي، بالرغم من كبر سنه  .ومراقبة الأطفال يلعبون في الأوحال

احترام حرمة البيت والاستئذان قبل على الزوار  وإجبار، من المارة المتطفلينوأهل البيت دون  الحيلولة

تعلموا الذين لم يرجال الدولة .. البواسلوعملاء المخابرات البوليس الجيش و أفرادباستثناء طبعا  ،الدخول

، وأن لكل مواطن حقوق لا يجوز انتهاكها بغير كرامةكل إنسان لأن و ،حرمةأن لكل بيت حتى ذلك الوقت 

  .حق

 

بوقوف عدنان أمامها وجها  صديقاتها، لكنها فوجئت إحدىبسرعة متوقعة أن ترى الباب  لوىفتحت س

.. عدنان أبن خالتي.. ماما ،ماما :بصوت مرتفع صرخت.. لم تتمالك نفسها أمام وقع المفاجأة.. لوجه

حبيب  عيني وتطلق العنان لبسمتها كي تحتضن ،تعانق يد عدنانليدها د تم لوىوما كادت س ..عدنان

ثوب الزفاف الذي لبسته لأول  ،قد وصلت، تجر خلفها ثوبها المطرز بالحرير الخالةحتى كانت  الطفولة،

في  تلبس ثوب الزفاف للمرة الثانيةالتاريخي في ذلك اليوم كانت الخالة . مرة قبل عشرين سنهوآخر 

 جميع بين الخامسةفي التوجيهية، وحصولها على المرتبة  لوىلاستقبال المهنئين بنجاح س اداستعدا، حياتها

 . بنات المملكة

 

واحدة لم تمهله لحظة  أم جهادإلا أن  ،وعينيه تدمع من فرحة اللقاء عانق عدنان خالته المفضلة بحرارة

 ؟ كيف حالكوجدت كوأبي كوأخوات كوإخوت كأم كيف حال.. قبل أن تمطره بالأسئلة لالتقاط أنفاسه

  ؟نضال؟ ما هي أخبار أم كفاح وأم في مخيم بلاطةوالأصدقاء الأقارب 

 

 لوىوجه س يرىكي  النظرات، كان يختلس المتلاحقة خالتهبينما كان عدنان يحاول الإجابة على أسئلة و

أن  عدنان لقد أحس .هاوجنتيد تلون وبسمة الفرح تغمر وجهها، وحمرة الور تمتع برؤيةسويالمشرق، 

تفيض  شابةكانت سلوى  .كانت تتسارع، وكأنها في سباق مع دقات قلبه المضطرب لوىس قات قلبد



 21 

يوما تعيش .. صدرها وعلى وتفتحت براعم العشق في عينيها ،أنوثتها اكتملت وقد ،ورونقاجمالا وحيوية 

ما كانت تصبو إليه من نجاح في ى أغلحصلت على  وقد ،همن أروع لحظات ةولحظ ،أيام العمرأحلى  من

ومع وصول عدنان اكتملت فرحتها، وزاد رونقها، وغدت بسمتها  .المجتمعو الأهل وتقدير من ،الدراسة

الأزهار، وتجدد الأمل في عيون البؤساء وقلوب و، تحمل الدفء للورود بارد شمسا تشرق بعد شتاء طويل

 .العاشقين

 

على  ئات من الجارات والقريبات يتوافدنالمهن تجواب عدنان، بدأوقبل أن تستكمل أم جهاد عملية است

ومن بين المهنئات  ..الهدايا والحلوى، ويوزعن القبلات على سلوى وأمها وشقيقاتهان ن معهليحم ،البيت

. افي طلب يدها لأحد أبنائه ارغبتهوبسلوى  اإعجابهعن  معربةفي أذن أم جهاد  امرأة همستهناك  تكان

 ابن، متحججة بعدنان الذي كان يقف بالقرب من سلوى طوال الوقت، قائلة بأن اد لم تشجعلكن أم جها

  .ليكون معها ويحتفل معنا بنجاحها وتفوقهاخالتها حضر من نابلس خصيصا 

 

طعام تناول ، وكانت الساعة قد تجاوزت العاشرة ليلا، جلس الأهل لاتآخر المهنئ ت البيتوبعد أن غادر

بعد أن قدم عدنان و. والغبطة في جو تغمره أجواء الفرحزمان ذكريات معاودة ، والأحاديثوتبادل ، العشاء

بعد  قال عدنانهديته لسلوى، والتي كانت أمه قد اختارتها، وشرح لدار خالته سبب مجيئه إلى عمان، 

  :زوجها أبو جهادو لخالته، موجها كلامه تردد

 

 ،إن السعودية بحاجة لمدرسات ؟السعودية وتقدم طلبا للتدريسمعنا غدا إلى السفارة  لوىلماذا لا تذهب س

دون بهدوء و، قال أبو جهاد خالته، والحيرة وجه لوىوبينما علت الدهشة وجه س. فقط مدرسينليس لو

 ،هيقسوة العيش .. قاسية، خاصة بالنسبة للمرأةو صعبة يا عمي السعوديةالحياة في لا يا عدنان، : تردد

أنك ستقوم بوجباتك على خير وجه،  من يا عدنان أنا متأكد.. للشباب من أمثالك ..لرجالل ،جيدا كما تعرف

كلها ثمانية أو .. وستعود لنا قريبا، لتلاميذكقدوة  وستكون كوالدك، في السعودية عالياوأنك سترفع رأسنا 

 الطريفة لحكاياتاو ،السارةالأخبار و بالهداياد لنا وعتو ،الدراسيةالسنة  أشهر، بعدها تنتهيتسعة 

 . المشوقة

   

. دقائق معدودةلم يكن قد مضى على مولده ، تبخر حلمه والكلام سكت عدنان، لم يكن لديه ما يقوله بعد ذلك

صلوا صلاة العشاء معا، ثم .. تبعه عدنان.. نهض عندها أبو جهاد وخرج من الغرفة إلى فسحة البيت

من عناء الرحلة وعبء التفكير،  كان متعبا.. بسرعةم لنودخل فراشه حتى سرقه ا وما أن. استأذن عدنان
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أمواج تركها تعيش حياتها ك ..تهواه وتسير في كل اتجاهكما تشاء،  الأفكار تتضارب في رأسه ولذا ترك

ها تفتح براعمأن تشجيرات الورد من جذورها قبل  تحاول اقتلاعرياح عابثة .. تتصارع على البقاء

تحاول أن تطفئ نورها الضعيف وما يوحي  خريفيةنسمات  ى محاولة مقاومةتترنح سكارشموع .. وتزهر

 .أمل صبه من بصي
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 قلق الانتظار ومخاوف الترقب

 

مع  السعوديةأمام مقر البعثة الي، كان عدنان ورفاقه يصطفون في حوالي التاسعة من صباح اليوم الت

 المسئولينوحين بلغت الساعة العاشرة، خرج أحد . التدريس في العمل في مئات الراغبينغيرهم من 

إن : قائلا بصوت مرتفع المصطفين أمامهجموع خاطب و، حزمة من الأوراق الرسميةومعه السعوديين 

لذلك تقرر  .مع هذا العدد الضخم من المتقدمين تعتذر عن عدم قدرتها على إجراء مقابلاتالسعودية  البعثة

 تقلالذين  شهادة الثانويةالذين تقل خبرتهم عن سنتين، ومن حملة  المدرسين دريس منالت قبول طلباتعدم 

ما كان  ربعحوالي أمامه إلى السعودي عدد المصطفين  المسئولاختصر  ،وهكذا %.18معدلاتهم عن 

 .العشرات من الشباب دون ضجيج وأد أحلامقام بو ،والآباء الأمهات مئات، وخيب آمال عليه

 

، ، لذلك زادت آمالهم في الحصول على وظيفة في السعوديةينت عدنان ورفيقيه تتجاوز الثمانمعدلا تكان

عيون تكاد أن تبكي من فرحة ب البعضإلى بعضهم  الرفاق نظر .خاصة بعد أن تضاؤل عدد المتقدمين كثيرا

كل  الأمام، استلمإلى فاقه ورعدنان  تقدم .غامض وواقع مرير مستقبلزال تتأرجح بين تلا فرحة  ..لم تتم

وثائق  ما لديه منمعه ا مرفق ،لممثل البعثة السعودية لتعبئته حسب الأصول، وتسليمهالطلب الرسمي  منهم

 الرفاق ، مما جعلاظهرعشر  كانت الساعة تشير إلى الثانية ،المكانوحين غادروا  .وشهادات رسمية

وأزقتها وسوقها القديم المعطر شوارعها يقررون قضاء ما تبقى من النهار في المدينة، يتعرفون على 

بشيء سوى بالمزيد من تحلم لا و ،التي تسبح في الثراء الفخمةقصورها  التوابل، ويمرون أمام ةبرائح

سوى بعض الصور التي تنشرها الجرائد  ساكنيها وأالبادية  وأولا تعرف شيئا عن المخيمات  ،المال

  .أحيانا

 

حيث تقع بيوت سنمر أولا على الدوار الأول،  ، قال عدنان،إلى جبل عمان.. هيا بنا إلى الدوار الثالث

بعدها و ،العديد من القصور الحديثة وبعض الفنادق أقيمتحيث ومنه إلى الدوار الثاني، عمان العريقة، 

.. سكن بعض أفراد العائلة المالكةي، حيث ير وأكبرها وأجملهاونصل إلى الدوار الثالث، آخر الدواس

وأفخم ما حلمتم به من  ،ل ما رأت عيونكم من قصور وحدائقدون على طول الطريق أجمستشاه

إن جبل عمان هو جبل المال والسلطة، حيث يسكن المترفون، وينعم كبار التجار، ويضع كبار .. سيارات

 . الساسة وقادة الجيش خططا جهنمية لكبت الشعب وقهره والسيطرة عليه
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زوايا  إحدى جلسوا في ،عاد الشباب إلى وسط المدينةغرق حوالي ساعتين است ومثيروبعد مشوار طويل 

وجبروت  المدرج تاريخفي ويتفكرون  ،الفلافل تيأكلون ساندويتشاويتظللون بظله،  المدرج الروماني،

خيالهم بيتنقلون  كان عدنان ونضال وطارق .حكموا بلادا وشعوبا بلا عدد، وأقاموهقياصرة الرومان الذين 

غامض لا يبوح  مستقبلوقسوته، وعنفوانه عظمته، وحاضر يحتضر رغم وجبروته  ماض مات رغمبين 

عن  بعيدا ،والكتمان خلف ستار من الغموض ببطءيتشكل  ،دوما المراوغةيحترف  فالمستقبل. لأحد بسره

ل ام ليوأحلا ،قاتم رمادي التي تلون كل شيء بلون وشكاوى الحاضر ،الموغلة في القدم الماضيخرافات 

 . عابثة لا تعرف البداية من النهاية وأوهام تحاول أن تختزل الزمن في لحظات، ةطويل

 

يقرأ لنا الحظ ويطمئننا على مستقبلنا، قد يريحنا على  ، قال طارق،ما رأيكم في استشارة الأرنب الهندي

 .حدة دون قلقغدا، ويمنحنا فرصة النوم ولو لليلة والنا الأقل من عناء التفكير فيما سيحدث 

 

أن يقرأ لك الحظ ويخبرك بما سيحمل لك المستقبل من مفاجآت؟ هل  بإمكانههل تعتقد أن أرنبا، يا أرنب، 

 ؟ في السعوديةالنجباء  تعلمه لتلاميذكهل هذا ما عندك ل، وطارقهذا ما تعلمته في المدرسة، يا أستاذ 

 

ثانيا، ليس هناك عاقل يعتقد و.. الجبنالخوف أو ف فأنا لا أخاف ولا أعر.. أولا، أنا لست أرنبا، يا ثعلب

لكن ما دمنا في عمان، وفي هذا المكان بالذات، . الطالعله بأن أرنبا هنديا أم بلديا أو بريا يستطيع أن يقرأ 

صوب نحب ووالذي يأتيه البؤساء من كل  ،بالقرب من قار  الطالع والأرنب الهندي الشائع الصيت

اليوم الأرنب لنا ذلك فرصة المقارنة بين ما سيقوله  ايعطين قد..  نفعل نفس الشيءطالبين مشورته، فلم لا

 .المقابلةانتهاء غدا بعد معنا وما سيحدث 

 

يريد أن يصرفنا عن التفكير في .. يريد تقضية الوقت طارق.. أنا متأكد من ذلك.. تسلية إلاليست  ةالمسأل

 ؟طارقأليس كذلك يا .. القلقالملل ويريحنا مؤقتا من  عن شيء يزيل يبحثإنه .. المقابلة وتبعاتها

 

، وأن أن يقودنا إلى حيث يريد.. صديقنا عدنان يريد كعادته أن يفرض رأيه علينا.. نضالأحسنت يا .. نعم

كون من يلو دخل سلك البوليس أو جهاز المخابرات س عدنان أنا أعتقد أن.. عبر عن آراءنانيرهبنا حتى لا 

 نتوزع على قرى منسية.. لكن كلها بضعة أسابيع ونفترق ،في إرهاب الناس والهيمنة عليهم أنجح العملاء
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سنتذكر هذه الأيام بكل تأكيد، .. مدارس بائسة تسكن مناطق نائيةنمضي أيامنا في وفي صحارى قاحلة، 

 .  وسوف نبتسم ابتسامة ملونة بأطياف الحزن والحنين

 

.. ستشير الأرنب الهندي، وأتمنى أن يقول لنا كلاما جميلا يطمئنناسأكون أول من سي طارق،لا تزعل يا 

 .والقلق مزيد من الهمومللأننا لسنا بحاجة 

 

كان صاحب . الذي قام بقراءة حظوظهمالأرنب الهندي حيث استشاروا  ،الطالعذهب الأصدقاء إلى قار  

في كل ثقب  ،ثقوبرتون به عدة وأمامه لوح من الك ،الغاليعلى الأرض وفي حضنه أرنبه  الأرنب يجلس

 وفي. بمهارة الأرنب ومدربه مالكالتي صاغها  تب عليها بعض العباراتكُوقد  ،بعنايةورقة ملفوفة منها 

بالتقاط إحدى الأرنب  حيث يقوم ،الكرتونكان قار  الطالع يطلق أرنبه فوق لوح  ،قرش واحدمقابل 

في ذلك كان الأرنب الهندي أن ويبدو  .اءة ما كتب عليهابقرقار  الطالع يقوم و الثقوب،الأوراق من أحد 

المستقبل يبشر بالخير، وأن حظوظهم في أن جميعا بأخبرهم  لقد.. وزوارهمريديه  معظماليوم كريما مع 

ما عدنان فلم يسمع من الأرنب أ .وأن عليهم المثابرة وعدم اللجوء إلى اليأس ،كبيرةالنجاح والسعادة 

لم يكن ما  ، إذلقد تركه الأرنب في حيرة من أمره.. ى الغيب ما كان يتمناه من تنبؤاتالعبقري المطلع عل

 .مطمئنا ولاتنبأ به جيدا، 

 

ما رأيكم في زيارته .. بالقرب من عمان، على الطريق إلى الزرقاء،يوجد قبر لأحد الأولياء  هلقد سمعت أن

.. المقابلة غدا، ويحنن قلوب السعوديين علينا يوفقنا فيركعتين والطلب منه أن  على قبره والصلاة هناك

 النجاح؟تحقيق ذلك سيساعدنا على  أن أنا متأكد من

 

.. رأي أرنب، والثاني يريد بركات ميتبد أن يستأنس يواحد ير.. ، أليس كذلك؟نضالالآن جاء دورك يا 

د أن شخصا مات منذ تعتقلا زلت هل كم مرة زرت قبور الأولياء في منطقة جنين، وما كانت النتيجة؟ 

يستطيع أن يساعدك من قبره بعد أن تآكلت عظامه؟ يساعدك  ،السنين، وريما منذ مئات السنينعشرات 

كيف يستطيع إنسان . أصلا نه، وبالتالي ليس بإمكانه أن يفهمهااكن من اهتمامات زمتفي حل قضية لم 

ن؟ لو حاولت دراسة تاريخ ما يطلق حي، ولا أقول ميت، أن يتعامل مع قضية لا يفهمها؟ هل أنت مجنو

فهل .. ، وربما أعمى أو معتوهاعليهم أولياء الله الصالحين لاكتشفت أن معظمهم مات بائسا، فقيرا ومريض

أن يفعل أو الظلم التعاسة  وأالمرض  وأالفقر  وأنفسه من البؤس  لإنقاذعجز عن فعل شيء  نْمَأن تعتقد 
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الديدان من لحمه شيئا؟ دعونا من هذه  تتركال من السنين ولم شيئا لك بعد أن مضى على موته ما ط

 .المقابلة والأسئلة المحتملة وكيفية الإجابة عليها. .دعونا نخطط لما سنواجهه غدا من تحديات.. الخرافات

 

اتفقوا على اللقاء في العاشرة من  بعد أن تفرق الأصدقاء ،بقليل الشمسغرب ن تُأقبل و النهار،تقادم  وبعد

 التي احتضنتهمالدافئة عادوا إلى البيوت  ..مقر البعثة السعودية أمام، صباح اليوم التالي في نفس المكان

 .القارص ليل عمان برودة وحمتهم من الأمسليلة في 

 

وأن تكون  ،السابقكان من المفروض أن تكون البعثة السعودية قد انتهت من دراسة الطلبات في اليوم 

الانتظار لعبة إلا أن  ،البعثةتقيم  حيثالمبنى على حائط قبل الظهيرة مقابلة قد علقت أسماء المطلوبين لل

الحرارة، لم يجرؤ أي من وطأة وبالرغم من طول فترة الانتظار واشتداد . حتى الخامسة مساء استمرت

دته ظمأه، أو لشراء ساندويتش يسعف مع يطفئمقدمي الطلبات على مغادرة المكان للبحث عن كاس ماء 

ممثل البعثة  أطلَ. ، أو للبحث عن جريدة يقضي معها ساعات الانتظار المملةالتي كانت تتلوى من الجوع

وقرأ أسماء المحظوظين ، على الجمهور الذي كان ينتظره بفارغ الصبر في حوالي الخامسةالسعودية 

التوجيهية، شهادة اني بين حملة كان اسم عدنان هو الث .تهمبهدوء وتأني، معلنا المواعيد التي حددت لمقابلا

 تواردت أسماء طارق ،وبعد قراءة اسم عدنان بقليل. اليوم التاليمن صباح  الحادية عشرة همقابلت وموعد

 .والمواعيد التي حددت لمقابلتهم على التوالينضال و

 

حلول موعد ي قبل في حوالي التاسعة صباحا، أإلى مقر البعثة السعودية وصل عدنان في اليوم التالي 

سألهم عن ، حيث الذين تمت مقابلتهم الأشخاص، قام خلالها باستجواب بعض تقريبا بساعتين ةمقابلال

لا قال، وما ، وعن آرائهم فيما يجب أن يُجنةللاأعضاء عن اهتمامات و، هميلإالتي وجهت  الأسئلة نوعية

لقد أدرك أن الأسئلة .. بالنفس الثقةوشعر بنوع من الارتياح  ،وبعد أن استكمل استجواباته. يجب أن يقال

ة، ولا إلى معرفة سبب الرغبة في العمل في السعودية، بل ستتركز يمواد الدراسذكر اللن تتطرق إلى 

 متها، وعلى خلفيمهياتأخلاقعلى و موالتعرف على ظروف تربيته، مقدمي الطلبات اتتحليل شخصي حول

 هو التأكد من أن المدرس ،فيما بعدولرفاقه  له وثبت دا لعدنانكما ب ،البعثةهدف كان . العائلية والثقافية

، ولا يحمل ولا يشكل خطرا على أمن النظام الحاكم ،بالمسئولية عالِِ حسِويتميز ب ،حسنةتمتع بأخلاقيات ي

 القبلية وأعرافه ثقافة المجتمع السعودي وتقاليده من الأفكار والمواقف ما من شأنه أن يعكر صفو

أخبرهم بما  ،والنصف في حوالي العاشرة على عدنان وطارق نضال عثروحين . عبر أجيال المتوارثة

 .بتفاصيلها تحليلاتهو هوأطلعهم على نتائج استجوابات ،فعل



 27 

  

المتواضعة، الثقافية  معلوماتهاض ستعرلاجيدة كانت مقابلة عدنان سهلة، بل ممتعة، منحته فرصة 

مدى حسه حاولة استكشاف مُ ،تماما جاءت الأسئلة كما توقعها. خرمهاراته في التحاور مع الآاستخدام و

 ومع أناس يعيشون، ابتدائية في مدرسة بالمسئولية، وحبه لمهنة التدريس، وقدرته على التعامل مع أولاد

أسئلة بثقة وأدب ودون  جه إليه منما وُأجاب عدنان على  .لعمل السياسيميوله لومدى في بيئة بدائية، 

رأى علامات الرضا تعلو  بعد طمئنانما جعله يحس بالارتياح حين انتهت المقابلة، ويشعر بالإتردد، م

كان من بين الأسئلة التي لم تلفت انتباه عدنان كثيرا سؤال حول البادية ومدى  .وجوه أعضاء البعثة

المقابلة وقاده إلى  معرفته بأجوائها وتقاليدها وطباع سكانها من البدو، وهو سؤال أقلق مضجعه بعد انتهاء

في البادية، بعيدا عن كل مظاهر الحضارة المتواضعة التي  نهيتم تعي التفكير فيما ستؤول إليه حياته لو 

 .وارتاح إليها عليها دَوَعَتَوعرفها عن قرب 

 

ق ، والترقب سببا لقلأكبر عروفةم غير نتيجةكبيرة، والتخوف من بانتهاء المقابلة كانت الفرحة رغم ذلك، 

عدنان ها أسماء ، حيث كان من بيناليوم التاليظهيرة في  علنت أسماء المقبولينلم يتبدد إلا بعد أن أُ

 وايغادر لمعدنان وطارق ونضال  الرغم من سماع أسماءهم تُقرأ بصوت مرتفع، إلا أنعلى و .رفاقهو

قت القوائم على الحائط، علتمت قراءة كافة الأسماء، و إلا بعد أن ، ولم يتزحزحوا من أماكنهممكانال

 .تخنهم، وتأكدوا من أن آذانهم لم مرتين اسما اسما قاموا بقراءتهاو

 

الذي كان يطل على كان عدنان يسمع عن مقهى السنترال .. بذلك الانجاز الكبيرالاحتفال قرر الرفاق  

القديمة مدينة التي تصب في قلب ال الرئيسية تلتقي الشوارع الرئيسي في وسط العاصمة، حيثلمثلث ا

والضفة  السلطمدينة منها إلى و ،محطة ركاب العبدليالمؤدي إلى الشارع كان . وتغذي شرايين الحياة فيها

، وقصوره الفاخرة جبل عمانإلى  المؤديالشارع كان والغربية، أطول تلك الشوارع وأكثرها حركة، 

وسوق عمان  مدرج الرومانينطقة الإلى م المؤديالشارع كان و ،وهدوءا أكثر الشوارع جمالا وأناقة

 الذيمقهى السنترال  أما .المواصلات الداخلية، أكثر شوارع العاصمة ازدحاما وحيويةومحطة  العتيق

، يجلس على في حينه من أهم معالم عمان السياحيةفقد كان ، من القرن العشرين تأسس في الأربعينات

على حركة تشرف وعلى ساحة الجامع الكبير، و طل على السوق القديم،تُنسبيا عمارة كبيرة سطح 

نكهة و ،المطاعم المجاورة القادمة من ويارائحة المشيشتم الجالس فيه  ..والسيارات التجارة والناس

، في الشوارع نداءات الباعة ودعاء المتسولينيسمع و ،العتيق السوق نطلقة منالمُ والتوابل البهارات

 . العاصمة قلبرور ينظم حركة السير في شرطي الموإعجاب ويشاهد باغتراب 
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أهم نقطة في عمان، وكان شرطي المرور  ،تنابعيالسأوائل وحتى  ،الشوارع الرئيسية الثلاثة تقاطع بقي

، ينظم حركة وأكثرهم أهمية الدولة موظفيمن امهر بالذات،  في تلك النقطة السير ةالمشرف على إدار

عمله في كل  إتقانية الملقاة على عاتقه في الليل، ويحرص على في النهار، ويحلم بالمسؤول السيارات

تحت  ،يقف في دائرة صغيرة في وسط التقاطعهزاع كان . حركة المرور يقوم من خلالها بتوجيه إشارة

لا يستطيع تعملان بطريقة بهلوانية  ،الحركة إطلاقاعن  انه لا تتوقفاتحميه من الشمس والمطر، ويد مظلة

يكرس جهده وعقله و السائقين، يقوم بتوجيه هزاعكان  .الأجرة سائقي سياراتمن المحترفون متابعتها إلا 

الكثير من المواطنين وزوار  وهذا جعل.. ضمان أمن المواطنينيسخر كل حواسه ل، وسلامتهملتأمين 

وف هزاع، لمكان وق على الرصيف المقابل يقفون الساعات الطويلة أحيانامن الأردنيين والأجانب المدينة 

، يبدون الإعجاب بعبقريته، ويستمتعون بمشاهدة حركة السير، ويتأملون أنواع حركاته بشغف يراقبون

 .المُنعمون من أولاد الذواتويلهو بها السيارات الفخمة التي يملكها الأثرياء، ويقودها 

 

، الأردنيين في حينه فينمقابلة أحد كبار المثقوالتمتع ب ،بشرب الشاي وبعد الاحتفال في مقهى السنترال

 ،صدقاءالألكن . عاد عدنان إلى مخيم الوحدات حاملا معه الخبر الأكثر سرورا، والأمل الأكثر إشراقا

مئات بزيارة مركز بريد العاصمة الذي يقع على بعد  وا، قامإلى الضواحي المدينةقبل مغادرة وسط و

ومن هناك، قاموا بالاتصال بأحد . ى جبل عمان، في أول الطريق المؤدي إلالمروري من المثلث الأمتار

المتلهفين  خبر إلى ذويهمالنقل ي وطلبوا منه أن ،نابلس، حيث نقلوا إليه الخبر السار مدينة أصدقائهم في

 .لسماع أخبارهم في مخيم بلاطة

 

بأ نلعدنان حال دخوله باب البيت وقد لاحظت تعابير الفرح على وجهه، وحين سمعت  أم جهاد ابتسمت

أفراد  أكثر لوىس، بينما كانت أكثر أهل البيت اغتباطا كانت، في السعوديةمدرسا اختيار عدنان للعمل 

الوظيفة، وطلب منه أن يعاهده الفوز بأما أبو جهاد فقد كان أكثرهم ارتياحا، إذ هنأ عدنان ب. قلقا العائلة

، لان بقدر الإمكان وفير فلوسهتعلى الحفاظ على أخلاقه ومبادئه، وعلى على الإخلاص في عمله، و

 نوضاع اللاجئين الفلسطينييأب نبتذكير عدنا أبو جهاد كما قام . "القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود"

وقبل أن يغادر مخيم  .يوم يوما بعدفي إعالة عائلة كبيرة تتزايد مطالبها  تهلمساعد والدهبحاجة عامة، و

عن حبه للآخر،  كل منهماخلالها عبر دقائق،  ةختلاء بسلوى بضعالوحدات، قام عدنان بتحين الفرص والا

العناق للمرة بأيضا لهما تلك الخلوة سمحت لقد .. للحبيب الوفاءو بالإخلاصوقطع الوعد على نفسه 

 .والأخيرةالأولى 
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 كان على عدنان وغيره من المقبولين الحصول علىالسعودية، وقيع عقد العمل مع رئيس البعثة وبعد ت

كان السفر خارج  .البلاد السفر إلى خارجتيح لهم ت، الأردنية من الجهات الأمنية" شهادة حسن سلوك"

تمنحها الحكومة لمن تشاء، وليس حقا يملكه المواطن ويستخدمه متى  إكراميةالأردن في حينه، بمثابة 

أما  ،جدرانبة زنزانة بأربعة بمثاذلك الجيل شباب  غالبيةالقرية بالنسبة لفي كان البيت في المخيم و .شاء

لا تحسن شيئا أجهزة مخابرات  ، تسيطر عليه، بلا حيطانكان بمثابة سجن كبير بلا أسوارالوطن فقد 

أمام أعين  القطط الضالة قطعان الفئران الجائعة وتمثل بها تصطاد، كما وإهانتهم الشباب اصطياد أكثر من

نشر  بتهمة التحريض على عتقل في السابقكان قد أُ وحيث أن عدنان. المدرج الروماني الجمهور في

دون  ،من الأردن ، فإن حظوظه في الحصول على إذن بالخروجثقافة العودة وتحرير الوطن المحتل

والده قبل فوات مع الأمر العودة إلى بلاطة، كي يتدبر لذا سارع عدنان ب. شبه معدومةكانت  ،واسطة

  .ضياع فرصة العمرقبل و ،الأوان

 

، وأن كل يوم في طريقه إلى مقر عمله في مدينة نابلس عسكرية ان أبو عدنان يمر على نقطة تفتيشك

 المدينةالداخلة إلى كل السيارات  يتوقف عندها دقائق تطول أحيانا، وذلك لان الجهات الأمنية فرضت على

بتفحص  ،دوما كوجود اللهفيها رجال الأمن المتواجدين يقوم  كيالتوقف عند تلك النقطة، والخارجة منها 

، وذلك قبل أن يسمحوا لهم بواصلة البعض الآخر دون سبب واهانةوجوه الركاب، واستجواب بعضهم، 

 ،ورائهمتسلط السلطة التي تقف من اثبات و ،سطوتهميفعلون ذلك من أجل تأكيد  كان رجال الأمن. السير

السنين، أصبح أبو عدنان الوجه الأكثر ويام ومع مرور الأ. وإذلال المواطنين وتكريس الخوف في قلوبهم

أحد شعلان، على  كي يتعرففرصة  اه، وهذا أعطنقطةال تلك العاملين فيالمخابرات وألفة لرجال الأمن 

أبو عدنان هو المدرس المفضل لأحد الأستاذ اكتشف شعلان أن  بعد أنو. يناط المخابرات المسئولبض

 .، تبادلا خلالها الود والاحترامقوية إلى صداقةبينهما فيما  لت المعرفةتحو، أبنائه المنتسبين لمدرسة الأمل

 

ه إلى المقر نقلتم و ،قد تمت ترقيتهكان شعلان ، بالنسبة لعدنان حين برزت قضية شهادة حسن السلوك

أخبره الضابط أنه ليس ، الأمروحين ذهب أبو عدنان لبيت صديقه يستشيره في  .الرئيسي في المدينة

الذين  الأشخاصأنه كان من بين  إلاالمطلوبة، ما دام سجل عدنان يشير الحصول على الشهادة  انبالإمك

، وذلك في إشارة واضحة إلى أن الأمر قد يحتاج إلى رشوة إلى الماضية واتفي السن تعرضوا للاعتقال

 بل فكرة الرشوةأن يق ،الأمين والمربي الفاضلالأستاذ  ،كان من الصعب على أبو عدنان. جانب الواسطة
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 ،والحاجة لضمان مستقبل ولده، الاقتصادية الظروف السياسية، وقسوة الحياةسوء لكن  .وأن يهضمها

 .والقبول به في آخر المطاف اضطرته إلى التفكير مليا وجديا في الأمر

 

ض على ، ومن سيقوم بالتفاوالعمليةعاد أبو عدنان إلى بيت صديقه في اليوم التالي ليسأله كم ستكلف 

العشاء طعام سأجمعك به غدا في بيتي، نتناول : بساطةب شعلانأجابه . سيتم التفاوض ومع منْ ،ترتيباتها

ورخيص في  ،اأحد يخافولا  ،شيءلا يخجل من  ،جريءرجل إنه .. أتركك لتتفاهم معهسمعا، ومن ثم 

في جهاز أمن  مدير السجلات وحين تقابل أبو عدنان مع. يبيع أمه وأبوه ووطنه بقروش قليلة ،الوقتنفس 

، وأن قضيته ولدكلقد راجعت سجل : دون مقدماتالأخير قائلا  ، بادرهفي مساء اليوم التالي مدينةال

ولديك، ما شاء إنني اعلم أن أحوالك المعيشية صعبة،  ..كثيرا كلن تكلفو ،لكنني قادر على حلها، عويصة

اقسم لك و، عدنان في السعودية راتبش شهر واحد من معا ..كثيرا ولذا لن أثقل عليكالله، عائلة كبيرة، 

 ،المبلغأصحاب العقارات لطلبت منك عشرة أضعاف هذا من أو المدينة أنه لو كنتَ من تجار  ،العظيم بالله

 .سأعتبرها صدقة لوجه الله ،أتعابية يلكنني سأتنازل عن بق

 

أيام متتالية، ثم  ثلاثةيات الملف على مدى محتو شعلانبتسليم قام مدير السجلات بعد استلام الرشوة، 

الملف في مكان قذر ب وألقىبعض الأوراق التي تصعب قراءتها ولا تعني شيئا، بدلا منها وضع في الملف 

تمزيق ما لديه من ب لانع، قام شبيومين بعد ذلك. وتمرح دون رقيبفيه يغمره العفن، وتسرح الفئران 

رئيسه، مشفوعة لوتقديمه نيابة عن عدنان ، "ادة حسن سلوكشه"لحصول على لإعداد طلب أوراق و

أو  هفيه ما يستدعي رفض طلب لم أجد، مستدعيلباالخاص  الملفعد الاطلاع على ب" :تقول ة منهبشهاد

بقيت في جيبه  قدل ..ةتصلبميده  تذلك اليوم، كانفي ظهيرة وحين عاد أبو عدنان إلى البيت . "التحفظ عليه

لغريق  وحبل النجاةفي نهاية النفق، بصيص الأمل . .الجديدة ممسكة بالشهادة ،تينساعال حواليل لا تتحرك

 .طال انتظاره في مستنقع قذر

 

احتفلوا بشهادة حسن السلوك أكثر من احتفالهم بشهادة و ،الانجاز الكبير بذلكفرح أعضاء العائلة 

لم يستطع .. طيلة فترة المساءالوجه عابس صامتا، أبو عدنان بقي . أبو عدنان ستثناءاب وذلك ،التوجيهية

 ،البيتلذا خرج من . مع زوجته ثيالحدتبادل أو  ،معهم تناول العشاء حتىولا ، في الضحك ة أولادهمجارا

ورمى بهم في بحر من الأحلام  ، بعد أن كان النوم قد سرق الأولاد جميعاه إلا بعد منتصف الليلإليولم يعد 

، في وطنه، وبالخجل من فعلته والأخلاقبالحزن بسبب ما آلت إليه الأوضاع نان أبو عدلقد أحس  .الوردية

أما عدنان، فقد تنفس الصعداء لأول مرة بعد . وبتأنيب ضمير كان لا يزال محافظا على نظافته واستقامته
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ن القدر أملك وثيقة التحرر من السجن الكبير، ويلقد أيقن أنه .. عشرة أيام من الانتظار والترقب والخوف

 . في المكان الآخرخبؤه له القدر ي كان يدري ماه لم يكن لكن ،ابتسم له أخيرا
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 هاجرمضارب بني 

 

المسافرين  عشرات ..زوارهالقدس يعج بلم تكن الساعة قد أشارت إلى الثامنة صباحا حتى كان مطار 

بانتظار قدوم الطائرة، لكن انتظارهم طال من المدرج بالقرب كانوا قد تجمعوا والمودعين والمستقبلين 

احتار المسافرون . حتى التاسعة مساءتأجلت الرحلة  أنقبل أن يعلن برج المراقبة  أكثر من ساعتين

إلى  والمجيءفيما كان عليهم أن يفعلوه، إذ بينما قرر البعض العودة إلى بيوتهم  والمودعون والمستقبلون

في القدس أو بالقرب منها، قرر آخرون الانتظار في منهم دد، خاصة من كان يسكن المطار في الوقت المح

مودعيهم من كافة  بإقناععدنان  قاموبعد استشارة رفاقه، . مساءالالطائرة في  إقلاعالمطار حتى موعد 

ة حقائبهم المتواضعبتسليم عدنان ونضال وطارق قام وبعد ذلك . الأهل والأصدقاء بالعودة إلى نابلس

 العتيقة، وذهبوا إلى قلب المدينة، حيث قاموا بالتجول في شوارعها في المطار لموظف شركة الطيران

كنيسة القيامة، وتناولوا طعام والتي طالما عشقوها وتغنوا بها وبمجدها، وزاروا كل من الصخرة والحرم 

 .مساء السادسة، وذلك قبل أن يعودوا إلى المطار في الغداء في مطعم السلام

 

مدينة جدة في  في طريقهم إلىعدنان ورفاقه  الطائرة وعلى متنها أقلعتفي حوالي العاشرة مساء، 

تمام إجراءات الدخول إلى وبعد إ. المدينة ، حيث كان ممثل وزارة التربية في انتظارهم في مطارالسعودية

 ارا لتحديد أماكن عملهم، انتظالمدينةوسط في  الضيوف إلى احد الفنادق المتواضعة نقل، تم المملكة

 ،لأشقياء إلى وسط المدينة لزيارتهاالأصدقاء افي صباح اليوم التالي، نزل و. وترتيب عملية نقلهم إليها

القديم، وقضاء بعض الوقت في سوق الذهب الذي طالما سمعوا عنه  والتجول في سوقها ،معالمهاوتفقد 

كامل يغطي  البست كل واحدة منهن ثوبا أسود، وقد السعوديات بمنظر النساء نضالفوجئ . الكثير

 طارقوضحك عدنان . جعله يتساءل عن السبب، وعما إذا كانت السعودية تعيش أيام حداد مما ،جسدها

، وأخبروه بما كانوا على رفيقهم من سذاجته وضعف ثقافتهأشفقوا  ..حين سمعوا ما قاله نضال كثيرا

، وعن المذهب الوهابي في الإسلام الذي تتبعه أغلبية يدهوتقال عن طبائع المجتمع السعودي هيعرفون

 . تمسكا بالتقاليد والحجاب من الشعوب العربية الأخرىتزمتا و، والذي يجعلهم أكثر السعوديين

 

ينهم يفي طريقهم إلى القرى التي تم تع رفاقهحتى كان عدنان وعلى وصولهم إلى جدة لم تمض ثلاثة أيام 

عن بعضها تفصلها  ةت الكيلومترات من الصحاري القاحلومئا الشاهقة ل الجبال، والتي كانت سلاسافيه
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قل طارق ونضال بالسيارات إلى مراكز عملهم في مناطق قريبة من المدينة المنورة، وبينما تم نُ .البعض

قبل أن  ،الواقعة في المنطقة الشرقية من البلاد كان على عدنان أن يسافر أولا بالطائرة إلى مدينة الظهران

 .في مضارب بني هاجر إلى مكان عملهتنقله سيارة حكومية يستقل 

 

، المملكةفي المنطقة الشرقية من في منطقة صحراوية نائية ، بها التي ألحق عدنان هاجر مضارب بنيتقع 

 .يةصناعة النفط وشركات البترول العالمفيها تتمركز  التي الظهرانمدينة على بعد مائة كيلومتر تقريبا من 

من المدرسين آخرين واثنين  عدنان التي كانت تقلتوقفت السيارة  ،هاجرفي الطريق إلى مضارب بني و

ويعمل بها اثنين من ، ثلاثة غرفبها مدرسة تتكون من  ،الظبيان وادي اسمها قرية صغيرةفي  الجدد

ى تأسيسه سوى ثمانية مضى عل مقهى متواضع لم يكن قدالأسابذة، يقوم أحدهم بمهام المدير، وبها أيضا 

وغيرهم من والمهندسون ويؤمه المدرسون والموظفون  ،، يديره مدير المدرسة في أوقات فراغهأشهر

 . ، خاصة يوم الجمعة من كل أسبوعمن العرب ن في تلك المنطقةيالعامل

 

أبو أحمد كان . ومديره والموظف الوحيد فيه المقهىصاحب دخل الزوار إلى المقهى، استقبلهم ورحب بهم 

أم أحمد هي التي  زوجته كانتو ،خلتسنوات  ةمنذ ثلاث القريةمديرا لمدرسة أيضا يعمل  ،صاحب المقهى

والرشد من  ،قلبهوالأمل من  ،عينهوذلك بعد أن كاد الفراغ القاتل يسرق النوم من  ،المقهىبفتح أقنعته 

المتواضع المقهى ذلك تحول  ،أحمدها أم لم يكن يحلم بها أبو أحمد ولم تتخيل ،متوقعةغير  وبسرعة. عقله

نشاطا أسبوعي يفيض  وملتقى فكري إلى مركز ثقافيجدا والكائن في قرية نائية لا يهتم بوجودها مثقف 

يلتقي فيها الأصدقاء والأشقياء الباحثون ، فكر وتسليةواحة قليلة بيع اخلال أسمقهى لقد أصبح ال.. حيويةو

ماء، يتبادلون الحكايات الطريفة، يقرؤون  رفيق أو بلا ي صحراءفالعطشى والضالون عن أصدقاء، 

التي كانت تصلهم  النكاتو الأغنيات الأشعار، يتعرفون على آخر الأخبار والإشاعات، ويستمعون لأحدث

 .من الأهل في أوطان تركوها على أمل العودة إليها قريبا

 

مخيم في ا عدنان، بعد أن عاش سنوات صباه تماما كما وصل إليه ،لقرية وادي الظبيان أبو أحمد وصل

حسن كن لول .الفلسطينيين اللاجئين من دا كبيراعدد يأويعقبة جبر القريب من مدينة أريحا، والذي كان 

. متطلبات الحياة الأساسيةغالبية الظبيان التي تتوفر فيها  واديتم تعينه في  ،متزوجاولكونه  ،احمدأبو  حظ

من أبناء  أول شخص يتعرف عليه عدنان في السعودية، كان أبو أحمد القريةوحين توقفت السيارة في 

الذهن مشغولا وقلقا  كان.. لم يكن في حينه قادرا على استيعاب أهمية اللقاء لكن عدنان. ويرتاح إليه وطنه

تبدو قة الشمس الحاركانت .. بحر بلا آخر غير صحراء ممتدة كأنها ليل بلا نهاية أومامه ومشتتا، لا يرى أ
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. بلا فرح أو حزن، بلا سبب تدمي العيون الرمال المتطايرة في السماءكانت ، وبلا توقف ستعرنار توكأنها 

التي كانت تقل السيارة  تابعتأخبار الوطن،  آخر عنضيفه ، وسأل أبو أحمد معا وبعد أن شربوا الشاي

  .السادسة مساء ي حواليف هاجر، حيث وصلت محطتها النهائية رحلتها إلى مضارب بنيعدنان 

 

أحيانا تكون انجازات الإنسان سندا له، تجعل حياته أقل صعوبة وأكثر متعة، وأحيانا تكون الانجازات 

كانت شهادات عدنان المدرسية تشير إلى أنه كان . ومعاناته صاحبها مسئوليةمصدر تعب، تزيد من 

 ،يقوم بإدارتها والتدريس فيها بمفردهصغيرة،  لذا اختاروا له مدرسة ،في كافة المواد الدراسية متفوقا

عدنان مدرسة كانت . .بين جدرانها نهاره والعيشفي أحضانها ليله والحرص على نظافتها بنفسه، والنوم 

على  عدنانم يخطر للم تتعرف عليه خارطة بعد، ول مهجور مكانبلا اسم، تقع في  خيمة مجرد.. بلا جدار

هكذا، وجد عدنان نفسه بين ليلة وضحاها مديرا ومدرسا وفراشا في . ن الأياميقلق حلمه في يوم م أوبال، 

طلاب بمختلف يؤمها ، بعيد عن العمرانتقع في مكان بالية خيمة  ، عبارة عنمدرسة بلا جدرانل آن واحد

 . ، ولا أشجانمشاغل فكرية أو سياسية ليس لديهم حافز، ولا هموم مستقبلية، ولا ،الأعمار

 

إلى مضاربهم  في انتظار عدنان حال وصوله ،هاجربني  عشيرةشيخ ، عرفان بن البصير الشيخكان 

خالية خيمة إلى  وممسكا بيد صبي حسن الطلعة، متكئا على عصاه ، وقادهاستقبله بالترحاب، حيث العامرة

وداء من كل شيء، فيما عدى فرشة عتيقة فقدت لونها مع تقادم الزمن وتراكم الأوساخ، ومخدة صغيرة س

حرارة التعرض المستمر لو كثرة الاستعمالشعره من  فقد معظم اللون، وجاعد مصنوع من جلد ماعز

الخيمة، وكأنها بعضا من نفايات نسي  ركن من أركانكانت تلك الاشياء ملقاة في . الحارقة الشمس

، عدنان عينيوضوح الحقيقة أمام وبالرغم من . وهجران خيمته حين قرر الرحيل التخلص منها هاصاحب

نومه، وغرفة  ،كل بيته ،ستكون بدءا من تلك الليلةأن تلك الخيمة  يصدقرفض في أول الأمر أن إلا أنه 

عمله، مكان أن الخيمة هي أيضا  أخبره الشيخ عرفانحين ءت جا الكبرىالمفاجأة إلا أن  .وخزانة كتبه

  .صفوف الدراسة لتلاميذههي أرضها أن وجميع مباني مدرسته، و

 

بشكل  عددها العشرين، تتناثر يتجاوز لمعبارة عن مجموعة من الخيام فقد كانت  هاجرمضارب بني  اأم

أقيمت في مكان معزول ، بينها مفهوم مجتمعي فيما ولا يجمع حدها نظاموَ، لا يُفي صحراء قاحلة عشوائي

حالة استعداد دائم خيام تقف في  ..بحضارة، ولا تعرف معنى المدنية لا تتصلعن البحر والعمران، 

 .للرحيل، لا تشعر بالارتباط بأرض، ولا بالولاء لسماء، ولا بالحنين لزمن
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الفضاء الذي يدرك أن الخيمة هي لكانت كافية  قليلة، لكنها أغمض عدنان عينيه وغاب عن الوعي لحظات

.. حقيقة ويتكيف معهاالتلك ، وأن عليه أن يقبل قادمة واتسنللشهور عديدة، وربما  يحتوي عالمه الجديدس

البيت الذي حلم عدنان  هيبصلة،  متطلبات الحياة الأساسيةيمت ل الفارغة من كل شيءكانت الخيمة 

هي المنتدى  ،رف عليها فيما بعدالتي تعَصماء هاجر الديوانية بني الكهرباء، وكانت وبالماء فيه بالتمتع 

التي تحيط به من القاحلة الصحراء من خلاله، وكانت  ةوالاجتماعيالسياسية الثقافي الذي حلم بنشر أفكاره 

من خيمة  بكثيرخيمة أسوأ .. أجوائهالحرية في  باستنشاقالذي حلم الإنساني  هي الفضاء ،كل ناحية

 ،صحراوي منفى ، وحرية ضائعة فيالذي هرب منه وسجن أكبر من عالم الأردن خلفه،الذي تركه  المخيم

 .يستحق الذكر سانيأو وجود إنفكر أو ثقافة بلا 

 

، تبعد هاجرأقرب مكان مأهول لمضارب بني ، وزوجته حيث يعيش أبو أحمد ،الظبيان قرية واديكانت 

عبر عشرات  شقتها قوافل الإبل ةطريق وعر على الساعة بالسيارة ما يقاربإقامة عدنان مكان  عن

 فضاءعبارة عن المحيطة به  الصحراءكانت و. رساعات على ظهر جمل أو حما 3 يزيد عن، وما السنين

 ،الليلفي الضالة بعض الحيوانات  تظهر.. فيه مع أغنامهم وكلابهم دون رقيب الرعيان مفتوح يسرح

كانت . مملكتها عنتصرخ باستمرار، وكأنها تحاول زرع الرعب في قلوب البدو وتخويفهم كي يرحلوا 

تستخدمها الأفاعي والعقارب قصيرة، تزهر أحيانا في مواسم  ،متنوعةصغيرة  هنالك أيضا شجيرات

الطهي ها قرابين لنار نويقدمو ،لا تكاد أن تكبر حتى يقتلعها العربان شجيرات.. أوكارا تختفي في أحضانها

يحير وسكون  معا، والجسد وحرية تخنق الروح ،ويكبلها فراغ يحبس النفس. .الشتاءومواقد الشواء و

كانت الرمال هي الشيء الوحيد الذي يتمتع بحيوية دائمة  .وتحزنها ، ورتابة تدمع العينلفكرايربك العقل و

تملأ و، المفتوحة على الانغلاقعيون ال تجبرقوم كل يوم تقريبا بتمثيل مسرحية راقصة، ت ،في ذلك المكان

 .لأيام منع التجولأحيانا حالة ، وتفرض على ساكنيها خيامهم بعنفبالتراب، تهز أركان  أنوف المشاهدين

 

بالقرب هناك  أن عدنانكتشف ا د أسابيع من بدء العمل ورتابة الحياة والخوف من التعود على الكسل،بع

غابة تحيطها عذبة المذاق، خلقت من حولها بحيرة صغيرة جميلة، عين ماء من مضارب بني هاجر 

باح وفي الص. وتحتفظ بخضرتها طوال مواسم السنة في الربيعتزهر  صغيرة من شجيرات ورود برية

في مياهها قبل لاستحمام وا ملئ جرار الماءلواحة الظبيان وبني هاجر تؤم البحيرة نساء الباكر كانت 

، والراحة للشربفي العصر والرعيان الحمير والأغنام والجمال تردها  بينما كانت ،العودة إلى منازلهن

 الهجرة قبل مواصلة هاظمأعبر الصحراء لتروي في الصيف وتتوقف عندها أسراب الطيور المسافرة 

 . امإلى بلاد الش
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خمسة قرون إلى  أكثر من هتجربة فريدة أعادتكانت الحياة في ذلك المكان النائي  اكتشف عدنان أن

لا يعرف معنى رعويا كان المجتمع العربي في غالبيته ، حين الحقيقيةالبداوة  أيامإلى  أعادته... الوراء

هي الأرض في حينه كانت خيمة البدوي  .ف بدولة أو سلطة سياسيةلا يعترو ،وطنلالانتماء لأرض أو 

، وعادات وأعراف القبيلة ويشعر بالولاء له والوطن الذي يرتبط به، وقبيلته هي الشعب الذي ينتمي إليه

بحثا عن الماء والرعي والتنقل حياة التجوال ، وكانت هي القوانين التي يحترمها والهوية التي يتمسك بها

وسلب  وأطفالهم هي كل نشاطه الاقتصادي، وغزو الغير من القبائل وقتل رجالهم وسبي نسائهم والكلأ

 .ويقول الشعر فيها ،لها وبها خ، يؤرسليةمصدر فخر واعتزاز وت ،أغنامهم وأموالهم

 

، واستعد كثيرا دعوةفرح عدنان بال.. لحضور مجلس الشيخ عرفان أسبوع من وصولهعدنان بعد عي دُ

إلا أن . واللقاءات الحزبية عامةالمحاضرات الللمشاركة في دعى حين يُيستعد  كما كانمجلس للحضور ا

وكان الكلام  ،المكانعلى أجواء  ايخيموالرتابة كان السكون .. كانت مخيبة للآمالهذه المرة تجربة عدنان 

وذلك بالرغم من  ،وقتالطوال  الوجه عابسفقد لاحظ عدنان أنه كان  عرفانالشيخ  أما. وبالميزان قليلا

 ،الكريمة الآياتعلى تلاوة بعض الشيخ  حديث اقتصرلقد . صعوبة تفحص وجهه بسبب فقدان البصر

ولا شرح معانيها  ،تلاوتهاولا  ،حفظهاوالتي لم يكن يحسن  ،الشريفة النبويةوذكر بعض الأحاديث 

من عليه رته إلى السواد، يبدو كان في المجلس رجل صغير الحجم، نحيل البنية، يميل لون بش .للحضور

بناء من مكانه إلا يتحرك لا و ،من باب الخيمة بيقف بالقر كان الرجل.. مخلفات عهود العبودية البائدة

 . يصب القوة لهم ،على الحضوربين الحين والآخر ، يمر على إيماءات الأخ الأصغر للشيخ عرفان

 

صلاة، وسأل عما إذا كان هناك من يرغب في في حوالي الساعة التاسعة مساء، استئذن عدنان لل

شعر عدنان عندها بالاحراج، وخاف من أن يكون قد تسبب في أحراج .. الانضمام إليه، لكنه لم يجد أحدأ

استغرب عدنان . الحرجب أنه شعريدل على شيئا الشيخ لم يبدو على وجه الشيخ عرفان ورجاله، لكن 

بعد أن أتم صلاته، همس في إذنه الشاب الذي كان يجلس إلى و. الأمر بعض الشيء، لكنه لم يقل شيئا

شعر بأنه  عدنان المجلسوحين ترك . بأنه لا يوجد بين الحضور من يداوم على الصلاة وأخبرهجانبه 

جاهل لا يدرك حقيقة جهله، ولا يدعي التدين دون القيام بواجباته الدينية، وأضاع وقته في الاستماع لرجل 

فالجهل الملفوف بعباءة العلم . رأيهبالذين يستمعون إليه ويستأنسون  على حياة الناس مدى خطورة الجهل

 ،س في المدارسدرَكتب في كتب تُيُ وأ ،أمة يتبناه قائد وأ ،عشيرة حين يردده شيخ يتحول إلى مصيبة

 . التابعينالتلاميذ وأجيال من فرض على تُُو
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ور بقيت على حالها دون لكن الأم ،انفرعرغبة الشيخ زيارات عدنان للمجلس، وذلك بناء على  تكررت

 الخادمنفس و ،نفس القهوة ،نفس الوجوه العابسة، القاتمة ، نفس الأجواءالمملة نفس الأحاديث ..تغير يذكر

ن عالشيخ عرفان قرر عدنان أن يسأل  ،الزيارات إحدىوفي . الذي يبدو وكأنه أخرس لا يستطيع الكلام

الحكايات من التي استمدها القليلة  كانت معلومات عدنان. ه غائب عن المجلسأن الشيئ الذي اعتقد

بسرد عادة تتميز والعشائر أن مجالس شيوخ القبائل  تشير إلى، متداولة في فلسطين والأردنلا الشعبية

 الشعرمن يقرظ وجود تتفاخر بو ،الغابرة هأمجادتعدد و الماضيالتي تحكي أساطير  القصص الشيقة

 لذا سال عدنان .في تلطيف الأجواءرك اتشغالبا ما كانت الربابة أن ، وعلى الحضور باستمتاع ويقرؤه

تجهم  .يحسن التقسيم على الربابة، أو يجيد الغناء عما إذا كان بين الحضور من يحفظ الشعر، أو مُضيفه

 :يشوبها الغضبحادة نبرة بوقال  عدنان،ما قاله حين سمع  انعرفوجه الشيخ 

 

ألا تعلم أن الشعراء يتبعهم الغاوون، وأن الغناء الحنيف، نسيت تعاليم دينك أنك يا بني  عليك يبدو 

، وأداء الواجبات والحياة إن التفكر في أمور الدين ؟من الأمور المكروهةأنها والرقص من شيم الغجر، و

ح تيإنها مفا.. والنارهي طريق الخلاص من عذاب القبر  ،الدينية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .الجنة التي وعد الله بها عباده الصالحين

 

إلى خيمته التي كانت تلعب ويعود بهدوء من المجلس  كاد أن ينسحبو الشديد، شعر عدنان عندئذ بالحرج

 أمام الهزيمةوالاعتراف بالاستسلام للجهل أن قرر . .مقاومةدون ب، لكنه قرر عدم الاستسلام بها الرياح

يعانيه كان وكشف ما  عرفانحراج الشيخ لإمحاولة في وذلك لذا قال عدنان،  .خطيئة لا تغتفرهي ه عنجهت

في دراسة  العمرك قضيت جل سنوات وأنا متأكد من أن ،على حقإنك  ..يا شيخ عرفان، نعم :من جهل

ة وسير الصحابة أمهات الكتب الديني ومراجعة، الشريفة ، والاطلاع على الأحاديث النبويةالكريم القرآن

التي عوضك الله عنها على ما يبدو  فقد نعمة البصرتطبعا قبل أن  ..جميعا رضي الله عنهموالأئمة 

 . ببصيرة القلب

 

ويبدو عليه الخجل  ،من جديد تجهممما جعل وجهه ي ،عرفانالشيخ كان لتلك الكلمات وقع الصدمة على 

أن إلا  .الحديثتغيير مجرى و، والتدين وضوع الدينالنقاش في م إنهاء ةحاولوهذا دفعه لم ،والإحراج

 :مباشرة للشيخ هوجهحرج متابع حديثه بسؤال ه من ذلك، إذ نُمكِلم يُعدنان 
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مقتل لت التي ت وقوع الفتنة في صفوف المسلميندواعي هل لك يا شيخنا الفاضل أن تتكرم علينا بشرح 

إن هذه قضايا هامة في تاريخنا ؟ وتاريخ الشيعة آراء، وأن تعطينا فكرة عن عثمان رضي الله عنهالخليفة 

 . حتى الآن طالما أقلقتني ولم أجد لها تفسيرا مقنعا الدينيوموروثنا  الحضاري

 

 :، سكت طويلا، وتردد كثيرا قبل أن يتكلموقد أدرك حجم الورطة التي وقع فيها رأسه عرفانأطأ الشيخ ط

ولم اطلع بنفسي على أي كتاب من كتب  ،أكتبلا أقرأ ولا ، يأمأنني لك لا اكذب عليك يا بني إذا قلت 

ما لدي من معلومات كل إن .. من العمر الخامسةفي سن فقدت نظري  ننيأو ،التاريخأو  أو الفقه الدين

استضفناهم لأيام،  بديارنا، كانوا كلما مروا في الدين فقهاءو مقرئينعن شيوخ أفاضل، نقلتها وحفظتها 

يقصون علينا قصص ، النبوية ون لنا القرآن، يشرحون لنا الأحاديثؤع، يمضونها بيننا، يقروأحيانا لأسابي

، وبعض حيل، كنا نتصدق على كل منهم بغنمة أو اثنتينوقبل الر. نا أصول العباداتنويعلموالأقدمين، 

في  الفقهاء منأجل من زارونا  الله،رحمه  محسوم،بن معصوم كان الشيخ . .وعباءة شتوية اللبن الجامد،

 ، ونقاء النفس،وهبه صفاء العقلولكن  ،العينحرمه الله نعمة النظر ونور  ،بصيرارجلا كان  ..هذه الديار

  .وبصيرة القلب

 

لم بالطبع ، وأنه اكان أيضا أميوم كان أعمى، وهذا يعني أنه عصأن الشيخ م هذاإنني افهم من كلامك 

السلف  على سيربنفسه قرأ القرآن ولا الأحاديث النبوية، ولم يطلع لم يبالتالي و ،الكتابة ولاالقراءة  يعرف

أن يصبح  ،عرفان، يا شيخ عمىمي ألأفكيف . طوائفهاالأمة وقضايا الخلاف بين  الصالح وكتب تاريخ

إلى رؤية بالعين وليس رؤية في .. ، وكيف له أن يفتي في قضايا تحتاج إلى نظرفقيها في أمور الدين

ربما كان أميا  ،من شخص آخر حصل على علمهبالتأكيد أنه  ؟مثلا لنساءبعورات اتي تتعلق كتلك ال ،الحلم

 .مثله

 

 ،وم شيخه عبد الستار الذي علمه أصول الدينعصلقد التقى الشيخ م .هذا صحيح ،صدقت يا بني ..نعم

في مكة لتقيا وحين ا. قد قدم من السودان لأداء فريضة الحج ،رحمه الله ،كان الشيخ عبد الستار حين

 ،مدينةال بالقرب من مدخل ملقى به على قارعة الطريق ،لهافي حالة يرثى كان الشيخ عبد الستار المكرمة 

أما  .ويكاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ،والجوعوبدا عليه الإرهاق والعطش  ،السنوكبر  وقد أعياه التعب

من العمر البالغة  أسماءابنته  مصطحبا ،حجالفقد كان في طريقه إلى مكة لتأدية فريضة  ،ومعصالشيخ م

له واصفة  ،رأتوأخبرت أباها بما  ،المحزنة عبد الستارالشيخ حالة أسماء لاحظت . سنة تقريبا 11

الأخذ بيد الشيخ عبد  ، صاحب القلب الكبير،ومعصلذا قرر الشيخ م. المؤلمةعبد الستار الشيخ أوضاع 
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، والذي أعجبته ثقافة ومعصقام الشيخ م ،مراسمالوحين انتهت . جالستار ومساعدته على تأدية مناسك الح

 واديقرية السعدية القريبة من  في ممعه للإقامةودعوته  ته ، بمؤاخاتهوشخصيوعلومه  الشيخ عبد الستار

 ،الوعظومباد  التفسير، وطرق  ،الدينوم أصول عصالشيخ عبد الستار بتعليم الشيخ م هناك قامو. الظبيان

وبعد  .ابنته أسماء لصديقه وأخيه في الإسلامحيث وهب  ،منهبرد الجميل بأفضل وم عصشيخ مالقام و

 .تقريبا سنتينبالشيخ عبد الستار  يتوفىقبل أن  وذلك ،ولداأسماء  بتجأن ،حوالي السنة

 

وم عصهل لك يا شيخ عرفان أن تقص على ضيفنا الكريم قصة الشيخ م وهنا تدخل أحد الحضور قائلا،

 . ومروءة شيخهم الجليل ،هاجراعتقد أنها ستعجبه، وستعطيه فكرة جيدة عن كرم بني  ؟أيضا

 

أثناء يعمل راعيا للغنم  ،رحمه الله ،معصومكان الشيخ  .قصة مشوقة إنها بالفعل.. أحسنت يا سلماننعم، 

وبينما كان  ،الأياموفي يوم من . وكان والدي يكرمه ويحسن إليه دائما ،الشيخ سحبانعند والدي صباه 

ضلَ .. هبت عاصفة رملية قوية على المنطقة بأسرها ،المجاورة الصحراءفي  وم يرعى الغنمعصم

بقي ضائعا في الصحراء لمدة لذا  .ولم يعد قادرا على معرفة مكانه أو وجهة سيره ،فيها طريقهمعصوم 

.. فاقد الوعي ،وجههلقيا على مست ناهوجد ،عليهوحين تم العثور  .دون طعام أو شراب متتالية،أيام  ثلاثة

، وأطلق حزنا كبيرا حزنا لذلك .فقد بصره ، مع الأسف، أنهنااكتشف ،غيبوبتهإسعافه وصحا من  وبعد أن تم

من أفضل الغنم التي  ر غنماتوهبه عشبعد أن  ،إلى عشيرته في قرية السعدية والدي سراحه وأعاده

 وضحة التي عمهبنة بعد أشهر ا وتزوج ،ل أغنامهعاش معصوم على حليب ونس. على يديهمعصوم رباها 

 . أسماء ة فاضلة اختار لها اسمابن منها اللهرزقه 

 

العناية و ،وجهعلى أفضل  بخدمة والدها الضرير وزوجها الشيخ عبد الستار ،الله، أكرمها قامت أسماء 

بسنتين  الشيخ عبد الستاربعد وفات زوجها  ومعصوذلك حتى وفاة والدها الشيخ م ،والغنمالبيت و بابنها

بالاستيلاء على كل  ، جازاهم الله،وم يرقد في فراش الموت، قام إخوتهعصبينما كان الشيخ ملكن . تقريبا

من  الرابعة، ولم يكن الحسن قد بلغ بعد وفاته بأيام من البيتا موطردوه ،ماغنأمن  وولدهالابنته كه ما تر

بعد انقضاء تزوجتها و ،وفادتهاأكرمت  ،إليوولدها أحضرها  نْأرسلت مَ ،بأمرها وعندما علمتُ. العمر

ما لديك اليوم من  أفضلواحد من .. إنه الحسن.. أولاديواحد من ك هوعاملت ابنهاواحتضنت فترة الحداد، 

  . تلاميذ
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، وأعمى علوم الدين علم أمياأمي يُ.. فهمت كل شيء.. الآن فهمت ..منع :قائلا في سرهعدنان  همس وهنا

تجه بنظره إلى الشيخ ثم ا. ، وأمي أعمى يقود عشيرة تقود أمةفي المجتمع لمراتب المشيخة يقود أعمى

 ؟ إنني لم أرَهل تصلي الصلوات في أوقاتها وحسب الأصوليا شيخ عرفان أخبرني  :بحدة قائلاعرفان 

ألا يعتبر .. يتوضأأو حتى  ،ولا في الأردن بدويا يصلي ،ولا في فلسطين ،في حياتي، لا في السعودية

 البدوي الصلاة فرضا من فروض الدين؟ 

 

ترك المجلس مصمما على عدم العودة إليه و ،بالخروجاستأذن وحين لم يسمع جوابا من الشيخ عرفان، 

خل الخيمة، د ..اطرةخطرت له خ، الرياح فيهب تضروفي الطريق إلى قصره المنيف الذي كانت . إطلاقا

تحت ، وسجل مشاعره فوق أرض الخيمة ، استلقى على بطنهار دفترا وقلم، احضمصباحه الزيتيأضاء 

 ".سلطان الجهل" :عنوان

 

 سلطان الجهل

 

 العقاب آتٍ

 تلوَ العقابْ

واهم والأميرُ  

 مرتبك

 لا يعرف الخطأ

 من الصوابْ

 

 والشيخ مقر  جاهل

 يدعي شفاء المرضى

 تفسير الأحلام

الفعلويعجز عن   

 أمام الذبابْ

 

النبييتقمص دور   



 41 

 يحسن النفاق للقوي

 والغنيِ

الغبيالجاهل يستلهم العلم من   

 ويدعو له بحسن الثوابْ

 

 لعابه يجري كالنهر

 لسانه يقطع كالسيف

 يهدر دم العلم

 والعالم

الجائرة ويصدر الأحكام  

 بلا حسابْ

 

 والجهل يغمر الأرض

 يزهو كالأسد

 وناطحات سحابْ

 والعلم يتوارى حزيناً

 كشمس آفلة

الضبابْ أغرقها  

 

 والشعب خائف

لسلطان الفقرراكع   

 والقهر

 يستمرؤ الظلم

 وطعم العذابْ

 

 والفكر يتيم

 يعيش التشرد

 وحال اغترابْ
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 ينتظر الهروب من الوطن

 من الكبت

 يخاف العقاب

قابْتلو الع  
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 والحمار لمدرسةا

 

وتركه يعاني القلق هجره .. النوم من عيني عدنان القصيدة التي كتبها عدة مرات، هربعدنان أن قرأ  بعد

غدا جزءا من خيمة بالية تعبث بها رياح صحراوية  يندب مستقبلاو ،تركه يبكي حاله وحال أمته.. والوحدة

وقد بدأت أشعة الشمس تتسلل إلى  وبينما كان سارحا يجدف في خيالات واهية وأوهام عبثية. عاتية

أصوات بعض نساء بني هاجر في طريقها إلى عين .. هبالقرب منتغني صوت نسوة  فوجئ بسماع، خيمته

على الطريق المؤدية إلى  التي كانت تقع في الطرف الغربي من مضارب بني هاجر تهالماء، مرورا بخيم

 ، وأحيانا في المساءكل صباحتردها ، كانت العين ملتقى النسوة. ، ومنها إلى قرية وادي الظبيانعينال

، وقضاء وقت جميل في الغناء والرقص بحرية والاستحمام أحيانا ،وغسل الثياب ،الماء رارج ئلمل أيضا

  .وما يحيط بها من تقاليد وأعرافالعشيرة بعيدا عن أعين خيمة 

 

كانت تقترب منه لحظة  الأصواتحين لاحظ أن يحلم، لكن  كان أنه حين سمع تلك الأصواتعدنان ظن 

دون أن يتذكر  امنهنفسه من فراشه بسرعة، فتح باب خيمته وخرج استل . هنْخُتأكد أن أذنيه لم تَ ،بلحظة

. نسي كل ذلك بعد أن سمع أصوات وغنج نساء بالقرب منه.. ضرورة تغيير بيجامته وترتيب شعره

شعر منفوش، وبيجامة قصيرة تكشف من رجليه وصدره أكثر .. ضحكت النساء حين رأت منظر عدنان

، أعطى نساء العشيرة لكن ذلك الحدث. والسفر في اللا شيء أعياها السهر مما تخفي، وعيون متعبة

، وأعطى عدنان فرصة رؤية قوام نساء بني والتعرف على شكله ئهنفرصة رؤية مدرس أبنا ولأول مرة،

لكن حادثة ذلك  .بعيدا عن عيون المتطفلين لتمتع بحرية الغناء والرقصلالعين إلى  في طريقهنهاجر 

. والصحو الأكثر تأخرا ،النوم المتأخر.. مما جعل عدنان يعود إلى سابق عهده ،ميل لم تتكررالصباح الج

النساء تلك  لاحظ عدنان أنه كانت من بين ومن خلال مراقبة أوقات مرور نساء العشيرة من أمام خيمته،

في فترات قاتها مع اثنتين من رفيواظبت على المرور أمام خيمته ساحرة العينين،  جميلة القوام امرأة

ا أنه لم يجرؤ على موالتباطؤ كلما لاحظت وجوده خارجها، إلا أنها لم تحاول تبادل الحديث معه، ك ،المساء

 . التحدث إليها

 

تجنب الوقوع فيما لا محاولة فضل، والوجه الأواجبه على  أداءعلى  وإصرارهإن شغف عدنان بعمله 

الرغم من قسوة الحياة واحباطات على و. مع الجنس الآخرحمد عقباه، شغلته عن التفكير في علاقات ت
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التجربة واختفاء الحلم خلف رمال صحراء قاحلة، أصر عدنان على الإخلاص في عمله، والاهتمام 

كان عدنان يُشعل مصباحه الزيتي كل مساء، ولا ينام حتى يتعب من . بتلاميذه، والنجاح في أداء مهمته

 من المكونوقد احضروا معهم طعام الإفطار  ،هتلاميذحين يوقظه إلا صباح في اليصحو لا القراءة، وكان 

، ويبدأ تلاميذه في حضوريتناول الطعام  ، مما جعلهوبعض العسل أحياناالتمر، وحليب الغنم، وخبز القمح، 

 .تلاميذ واحترامهمالحب بسرعة أكسبته  يومه بنشاط وحيوية

 

، ارات تلاميذه على القراءة والكتابة والحساب متفاوتة كثيرأن قداكتشف عدنان لم يمض وقت طويل حتى 

يوم أي في  همعددما اكتمل قلاضطره إلى تصميم برنامج خاص لكل تلميذين على حدة، لكن التلاميذ  وهذا

إلى  تدريجيا والقنوطتسرب الإحباط  في التلاميذ في متابعة دروسهم عدم انتظام ولقد تسبب. من الأيام

يدرك أن الإخلاص في العمل لا يقود بالضرورة إلى تحقيق النجاح، وأنه ليس  ا جعله، ممعدنان نفس

مساعدة أي شخص دون أن يكون  ،وإخلاصه لعمله قدراتهمواهبه و، مهما بلغت بإمكان أي أستاذ أو عالم

 ،اكذوه. والتفكير في مستقبله، والاستفادة من الفرص المتاحة له ،الشخص المعني مستعدا لمساعدة نفسه

يقضي أياما دون  ، مما جعلهالاهتمام بنفسه وتلاميذهويبعده عن تدريجيا  عدنان يتسلل إلى حياةبدأ الكسل 

 بطنمن فيه  كل يومالشمس ينام ويصحو دون حافز، في عالم تشرق يحلق ذقنه،  وأ أن يبدل بيجامته

عدنان يتساءل عما إذا كانت ل وهذا جع، تفسيردون  القاحلة أطلالها، وتغيب على بلا سببحارقة  راءصح

 . الشمس عمياء، تشرق في أماكن حارة لا تحتاجها، وتغيب عن بلاد تغمر روابيها وجبالها الثلوج

 

من  يوملكنه قلما حضر أكثر من الثلثين في أي  ،تلميذا 19كان عدد تلاميذ المدرسة المسجلين رسميا 

آبائهم حين يخرجون مع أغنامهم مرافقة  ونيفضل منهم، الناضجينخاصة  ،الأولادبعض إذ كان ، يامالأ

عن كثيرا وعندما يذهبون إلى السوق الأسبوعي الذي يبعد وفي رحلات الصيد، ، والماء الكلأبحثا عن 

كما كان البعض . المواد الغذائية وغير ذلك من أشياءوالغنم و الحميروالجمال  ون ويشترونبيعي ،ربهمامض

الشيخ مر ناء على أوابأو العناية بحميرها  ،العشيرةغنم  وألرعاية جمال يانا أحيضطر من التلاميذ الآخر 

 . عرفان

 

والبنية  ،البشرةيختلف من حيث لون  ،وسيما صبيا عاما عشرأربعة البالغ من العمر حوالي الحسن كان 

الدراسة على  ويواظب ،ونظافته على الدواميهتم بدروسه وهندامه  ،رفاقهعن بقية الوجه وملامح  الجسدية

ة يبدي رغب ،للتعلم داستعداوأكثرهم ا ،جميعاأفضل التلاميذ  يكونكي وهذا ساعده . المشاركة في الحوارو

كثيرا ما  الحسن أيضا كان .منه والتقرب أستاذه إرضاءحرص على الو ،العلمفي الاستزادة من  مستمرة
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ونقل أخبار  ،القليلةوترتيب الكتب  ،الخيمةف يساعده في تنظي ،المدرسينهاية الدوام يتأخر مع أستاذه بعد 

الود، تطورت فيما بعد ، تبادلا من خلالها خاصةرابطة  حسنالوتكونت بين عدنان ، ومع الأيام. القبيلة إليه

 . ةالمتبادل ةحبمصداقة قوية تقوم على الألفة وال إلى

 

تشجعه على الدراسة والاستزادة  ،الوحيد ابنهاوكما اكتشف عدنان فيما بعد، كانت أم الحسن تقف خلف 

دأبت على تحضير بعض الطعام الخاص  ومن أجل ذلك،. والتقرب منه أستاذهمن العلم، وتدفعه للتودد إلى 

ودفعهما  ،وهذا ساهم في توطيد العلاقة بين عدنان والحسن. ابنهالعدنان مع  وإرسالهبين الحين والآخر 

ومع الأيام، ومن خلال تبادل الأحاديث، . أمهن طعاما من صنع إلى تناول العشاء معا كلما أحضر له الحس

عرف عدنان قصة الحسن، وعرف أن أسماء التي تزوجها الشيخ عرفان بعد موت زوجها الشيخ عبد 

كما أن الحسن نقل لعدنان إعجاب أمه بطريقة تدريسه واهتمامه بعمله، وحرصه . الحسن أمالستار هي 

ما كان يدور في بعض وتتعرف على  ،وهذا جعل أم الحسن تتابع أخبار عدنان. على العناية بتربية تلاميذه

 .، وذلك من خلال ما كان يقصه ابنها عليها، وما يعيشه من أحاسيسمن خواطر رأسه

 

 ،إبراهيم في صباح أحد الأيام، وقبل أن يصل التلاميذ إلى مدرستهم، صحا عدنان على صوت سيارة

ر بسيارته على مضارب بني كان إبراهيم يم .وقد توقف أمام خيمته ،الشرقية المنطقة عن المسئولالمفتش 

وكان عدنان ينتظر . للموظفين الحكوميين يحمل معه ما استجد من أخبار وتعليمات ،أسبوع كلمرة  هاجر

يتعرف على ما ل، وذلك اليوم بفارغ الصبر ليطلع على الجرائد والمجلات التي كانت تصله من المدينة

 ستةبعد أن كان عدنان قد أمضى حوالي المرة، و في تلك إبراهيموحين جاء . د من أخبار الدنيااستج

ه إلى في طريق الظبيان واديفي  فتوق أخبره إبراهيم أنه، دون أن يغادرها هاجرفي مضارب بني  أسابيع

د سأل عنه وعن ه أن أبو أحم، كما أخبروتناول القهوة في مقهاه أبو أحمد ى، حيث رأمضارب بني هاجر

أبو أحمد إن مقهى : وأضاف إبراهيم قائلا .الظبيان يوم الجمعة القادم وادي ةلزيارأخباره، وأنه يود دعوته 

الشركات العاملين في مدراء و ،والمدرسين، وموظفي الحكومة ،والأطباءتمتلئ كل جمعة بالمهندسين، 

 ، والأشعارالطريفةالظريفة و والنكات بية،الشع ، وتغدو مهرجانا للحكاياتالمحيطة بالقرية المنطقة

 .والطرب ، والغناءالجميلة

 

كتشف حبا عميقا شعر وكأنه ي.. وبالدعوة لزيارة أبو أحمد في مقهاه العامرة ،بتلك المعلوماتفرح عدنان 

حنين لأيام خوالي كانت تعيش في زوايا النسيان الشعر ب، مما جعله يفي قلبه كان يرفض البوح عن ذاته

، فكيف له أن يسافر للتنقلتذكر أنه ليس لديه وسيلة عدنان لكن . لتي طمرتها قسوة الحياة في الصحراءا
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أن يطلب من الشيخ  قرر ،وعميق وبعد تفكير طويل. دون سيارة أو حمار أو جمل الظبيان واديإلى 

 ،اكثير فان بالفكرةرحب الشيخ عر. في ذهابه وإيابه لدربه اويكون رفيق ،يحمله إلى هناك عرفان حمارا

 إذ بعد المواجهة التي تمت بين. التالي الخميس يوم مساءبأن يكون الحمار جاهزا للرحلة في  عدنان ووعد

فالجهل، وبالرغم من العنجهية  ..نعدناأصبح الشيخ يشعر بالضعف أمام  ،في الديوانية عدنان والشيخ

 .أمام العلم والمعرفة بالتواضعغالبا أحيانا، يشعر التي يتصف بها والشراسة 

 

الظبيان، ولقاء مع أبو أحمد، وربما التعرف على  واديتأخذه إلى  مثيرةنام عدنان ليلته سعيدا، يحلم برحلة 

تخلف  التالي، في اليوم بعد انتهاء الدرسو. صديق جديد يساعده على تحمل عذابات الغربة والضياع

وبينما كان عدنان منهمكا في عمله، . الخيمة وتنظيف المكان ترتيب علىلمساعدة أستاذه  ادتهالحسن كع

، إنه حمار الجمعة ليكون جاهزا للسفر فجر الغد في مساء يا أستاذ لك الحمار حضرسأُ: حسنله القال 

 أستاذعليك يا  لكن ،، وأنا أُلقبه صابر المثابرسمه صابرا.. والعزيمة جميل وصغير السن، لكنه قوي البنية

في  شديدة وقاتلة الحرارةلأن  بساعة على الأقل ي الصباح الباكر قبل طلوع الشمسأن تبدأ الرحلة ف

 .  والذئاب كثيرة هذه الأيام ،آمنةالعودة قبل حلول الظلام لأن الطريق ليست  عليك ، كما أنبلادنا

 

أن هل لك .. عليه ولم يتعود علي أتعودصابر، لم ي لا أعرف نلكن ،شكرا يا صديقي على هذه النصائح

في رحلة طويلة؟ وماذا  أرافقهقبل أن في المنطقة المجاورة اليوم لآخذه في رحلة قصيرة مساء تحضره 

، فكيف لي أن أتحاشى الضياع في الظبيان قرية واديإلى ؟ إنني لا اعرف الطريق يا حسن عن الرحلة

بة هي في الوصول الصعو ..سير في الاتجاه المعاكسلن يكون علي سوى الالعودة سهلة،  إن ؟الذهاب

تبحث عن  ، وأغدو فريسة لذئاببلا معالمفي صحراء  الإبحاربوصلة  أن افقددون وادي الظبيان  قريةإلى 

 .هائمة على وجهها ضحية

 

 إرشاداتت بناء على لقد قم.. جيدا صابر يعرف طريقهإن  ..يا أستاذ على الإطلاقليست هناك مشكلة 

نحو  هأن تدير وجه إلاما عليك .. على الطرقات منذ سنة تقريبا بتدريبه وتعليمات الشيخ عرفان أمي

وبعد ساعات قليلة ستكون  ،وتربت على رقبته وتقول له هيا بنا يا صابرالغرب، بعيدا عن شمس الشروق، 

 هوفي المساء، ما عليك سوى أن تدير وجه. جانب المدرسةبسوق القرية،  سيأخذك إلى، الظبيان واديفي 

يا أستاذ أن  أن تعرف لا بدلكن  .عن رغبتك في العودةله وتعبر يدا عن شمس الغروب، نحو الشرق، بع

التي كنا قد اتفقنا على زيارتها  نالغزلا وواحة ،الحلوة توجد عين ،الظبيان واديعلى جانب الطريق إلى 

ستريح بعض وي ،عطشهليروي قليلا صابر أن يتوقف هناك لقد تعود .. حتى اليومذلك ولم نفعل  قبل أيام
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ولا يرضى لنفسه أن  ،طول الطريق ، إنه يدركهناك كثيراصابر لن يتوقف .. الوقت قبل مواصلة الرحلة

 .في الظلمات وتصعب عليه الرؤية ،يتكاسل ويتعثر في الطرقات، أو يتأخر

 

لم أكن أعرف أن الحمار قادر على تحديد .. حسن على هذه الإرشادات والمعلومات القيمة  ياشكرا 

أداء  فيتساهل يتكاسل أو يأن لا يقبل لنفسه ، وأنه يعي أهمية الوقت، وفي صحراء بلا معالم طريقه

 . للخطروأتباعه قه اتعريض حياته وحياة رف فيبالتالي ويتسبب ، واجباته

 

يعرف كل  الأستاذأن  الأولادعدنان، إذ كان يعتقد كغيره ممن هم في سنه من  سمع منتفاجأ الحسن بما 

 يقود قوافل التجارة عبر الصحاريولا يزال ألا تعلم يا أستاذ أن الحمار كان  :متسائلا لذا قال ،شيء

الحمار حاسة  الله منحإن  ..أبدا في الصحراء قهأنه ربما كان المخلوق الوحيد الذي لا يضل طري ؟العربية

 وأسهلهاالطرق  ى إتباع اقصروهذا يجعله قادرا عل ،الطريقه على ومن سبق آثارشم قوية تمكنه من اقتفاء 

إن قدرة الحمار على اقتفاء آثار الآخرين واحترام نفسه لا . أسرع وقت ممكنبلوصول إلى حيث يريد ل

وحين يُعامل  ،، ويرفض أن يبرح مكانهيعاند بشراسة صاحبهالم تلاحظ أن الحمار حين يضربه .. تجارى

  .إنها الكرامة يا أستاذ ؟دودمخلصا إلى أبعد الحصديقا بلطف يكون خادما أمينا و

 

من  هلدي ماتنازل عي ..يفقد الإنسان كرامته يضل طريقهحين .. الكرامة هي كل شيء ..الحسن اهيأصدقت 

حال  أصبحألا ترى كيف .. يا حسن وكذلك هي حال الشعوب والأمم.. لوقتللذات واأخلاق وقيم واحترام 

عن حمار  يبحث ،قاحلة حارقةطريقه في صحراء  ضل قطيع جمال يفرقنا عن أمتنا؟ ليس هناك شيئ

في الموهوبين لكن القادة . وتفترسه الذئاب ،والجوع يقوده إلى واحة ماء قبل أن يفتك به العطش والحر

والمثابرة في الصبر  يرفض أن يتحلى بأخلاقيات الحمير موالموجود منه ،نادرةعملة  وابلادنا أصبح

وهذا تسبب ، غبية الحمير مخلوقات عتقد أنتو حتقر الحميرت ا حسنيفتنا شعوبنا وثقا.. والتمسك بالكرامة

تعودت الحمير كغيرها  ،مع ذلك. المجتمعية أدنى المراتبفي تعيش  أن بلادناالحمير في حكم على في ال

إليها، ومقاومة  والارتياح، السيئة والمهينة البشر على استمراء ظروف حياتهاالكثير من من حيوانات و

 . واعدا ضروريا والمستقبل التغيير يكونولات تغييرها، حتى حين محا

 

لا إنهم على ما يبدو .. صفات رائعةقادتنا لم يدركوا بعد ما يتصف به الحمار من من الواضح أن  إن

لم يعايشوا  نيالأمريكيغالبية  بالرغم من أنو. في أمريكا الديمقراطيأن الحمار هو شعار الحزب  نيعرفو

الذين عشنا حياتنا بني العرب، أما نحن . أكثر شعوب الأرض تقديرا لهاربما كانوا إلا أنهم  ،بداأ الحمير
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لا نزال غير ورضي بالعيش مثلها، ف عنادهاوالكثير منا تشرب  ،السنينلآلاف وتآلفنا معها  مع الحمير

الرئيس الأمريكي  رأيتحين  كثيرا لقد تعجبت. بالجميل اقادرين على فهم الحمير، ولا حتى الاعتراف له

وخلفه وحده، شعب الأمريكي ، وليس للأجمععالم كلامه لل هاوجِمُ تاريخياا يلقي خطاب أشهرقبل  كنيدي

موقف  لم أعد استغربومواهبها  هاوملكاتالحمير  اليوم عن أخلاقيات هبعد ما سمعتلكن . صورة حمار

 ،كما يبدو لنا تحتقرهاولا  لا تكره الحمير وقادتنا شعوبناأن  العزيز، يا صديقي لييبدو . االأمريكيين منه

 ؟يا حسن ككذل الأمر أليس.. لأنها عاجزة عن تقليدها ،منهابل تغار 
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 الغزلان واحة

 

الظبيان، يقوده  قرية واديلي في طريقه إلى من صباح اليوم التا السادسةغادر عدنان خيمته في حوالي 

أدار صابر ، ة والنصفوبعد حوالي الساع. في الليلة السابقة د أن كانا قد تعارفا وتآلفا، بعصابر المثابر

، تبدو أن الزمن نسيها صغيرةوجهه نحو الشمال، سار بضعة دقائق قبل أن يتوقف على شاطئ بحيرة 

يرى وجه عدنان وما كاد . وتتغذى على زقزقة العصافير ،وتركها تستنشق الهواء من عطر الأزهار

الحمار  نحوسار صابر . .، وكأنه يعلن ترحيبه بوصول صابركان هناك آخر سمع نهيق حمارلبحيرة حتى ا

كأنه يبدي احتفاءه بالضيف و ،عاليارفع رأسه ييخفض صوته و الحمارب افإذ ،ببطء منه، اقترب الآخر

في جو  س معهويتهام، الحمار الآخر، وترك صابر يلامس عندئذ ل عدنان عن حمارهترج. واعتزازه به

 . والغبطة هدوءالمن 

 

وكأنه  جسدهابيلتصق  الضيق كان ثوبها ،حورية من صنع خيال فنان عبقريبحيرة الفجأة، خرجت من 

بلوريان  هااوخد ،ورديتانكانت شفتاها .. هويبرز كل النتوءات المثيرة في ،مفاتنهظهر كل ، يُجزء منه

 ،للعناقنهدان متأهبان  في الصدرو ،الفرحيعش مر لم تزينهما غمازتان تختزنان ابتسامات ع ،ناعمان

ترنح تلا تزال  مسيات عشقحنين غامض لأ ينفي العينو ،بعد حبال يتذوق طعملم  اعارم اشوق يعيشان

 هنا انتظركنني إ ..لم تأخرت :ةقائلبهدوء  ، خاطبتهاقتربت الحورية من عدنان .الحلم زوايافي سكارى 

 ..بأنك ستمر على الواحة في طريقك إلى وادي الظبيان علمت الليلة الماضية بعد أن صباحا السادسةمنذ 

الوقت لا .. لكن هيا بنا الآن  ..قرية مختلفة تماما عن مضاربنا، واعتقد أنها ستعجبك وادي الظبيان إن

لتي دأبت إنها تلك المرأة الجميلة ا.. ف عدنان فورا على حورية البحيرةرَعَتَ. يخدم من لا يحسن استخدامه

كلما رأته يقف أمام خيمته، ينظر  تتباطؤعلى المرور أمام خيمته بين الحين والآخر مع رفيقاتها، وكانت 

 .لا يراهم من مارة إحسانايطلب أعمى كأو  ،كمن يستجدي مطرافي حيرة إلى السماء 

 

اله أن تكون أسماء، خطر بب .حوريته، ولم يحرك ساكنا ا، لم يتكلم، لم يرفع عينيه عندوهوقف عدنان مش

برفق قبلتها و عدنان أمسكت بيد.. أخذت الحورية زمام المبادرة. أم الحسن، لكنه لم يجرؤ على سؤالها

 شجيرات خلف صغيرا، بساطا فيهه إلى مكان قريب كانت قد فرشت تدقاقالت له اتبعني، حيث ، وحنانو

 تسير أمامهوبينما كانت . بمياهها العذبة لبحيرةالتي تغذي ا عين الحلوةوهبها الله نعمة العيش بجوار  برية
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أن البحيرة كانت تنعم بوجود ثلاثة  عدنان لاحظ ،بلا تفكير كطفل يتبع أمه نحو الخلوةخلفها ويسير 

 وترصد كل همسةمن خطواته، تراقب كل خطوة  ،يهعلتماما ، كانت عيونهن مسلطة أخريات حسناوات

 .من همسات رفيقته

 

 ،تخافلا  ،بناهيا  ..همست في أذنهو ،جانبهاإلى جلسته أ ،الشجيراتفي ظل  ى البساطعلالحورية جلست 

صور النشوة ترى ألا  ..النفوسوالجو جميل يبعث الأمل في  ،الروحينعش نسيم الصباح و ،آمنالمكان 

 لعناقتتلهف في شوق  القلوبويباركها،  حبينتظر لحظة  كله الكون ؟الماء تتراقص أمامنا على وجه

تركت  ..ودلال باسترخاء على ظهرهاالحورية استلقت  .عاشت العمر تعاني الحرمان غالية لحظة عشق

وتحكي بصمت قصة  ،مغريةكنوز تعرض ما لديها من  فيه الإثارةو كل مفاتن الجسد ومحطات الجنس

يتعبد في  ،ذهنكان شارد ال. .ساكنا لم يحرك ، لكنهإليها في ذهولعدنان نظر  .الدفين في خلاياها الشوق

 وإرادته همشاعرالسيطرة على تضعف قدرته على و أحاسيسهنسان محراب اللاوعي، حيث يفقد الإ

 .الواعية

 

من انعدام الوزن، اختلط فيها مرعبة حالة قد دخل أن وقعت عينيه على حورية البحيرة، منذ و، كان عدنان 

. الله تغضبخطيئة كبيرة ارتكاب وف من الخمع  ممارسة الجنسفي الرغبة الجامحة و رهبةالالشعور ب

 دواركان ال ،وتهزه كم تهز الرياح خيمته البالية جسدهالاضطراب تستولي على  رعشة وبينما كانت

بالتجاوب مع نداء عدنان هم  .العرق من جبينهيتصبب و ،قلبه إلىخوف ويتسلل ال ،رأسه يستولي على

هما من تيهما، حرمعلس جسكانت تتالتي ن الحسناوات عيون ، الا أرغم المخاوف أكثر من مرة الحورية

ا، وبالشكل جسد على هواهقيام الشهوة بإعادة تركيب كيمياء الدون  وحالت بالتاليخصوصية اللحظة، 

ء اضوأ تحتعدنان أن بإمكانه خلع ملابسه يتخيل لم . الغريزة الكامنة في اللاوعي إشباعالذي يمكنها من 

 ومضاجعة امرأة تراقبها ثلاثة نساء أخريات تتلوى أجسادهن شهوة، ،ثاقبة يونله ثمانية ع إنساني مجهر

 .وتلمع عيونهن شبقا

 

إذ .. لكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا، الجائعةحسناوات العينيه كي لا تعانق عيون  غمضحاول عدنان أن ي

جنس والإثارة في جسدها، أو تمرير يده على مكامن ال ،نهديها مداعبة اولأو ح ،حوريته لما هم بتقبيلك

المتلهفات لمشاهدة بقية  حسناواتالجد االآخر، حيث تتو تجاهالا، ينظر في أو إرادة وعيوجد نفسه، وبلا 

الشاب  ، ذلكلم يكن عدنان. ، يرتبك، ويتراجعوالاضطراب يغلبه الخجل ..المسرحية والتفاعل معها

، وعنفوان بشهوة غيرها من النساء تمارس الجنسمشاهدة  تروقها كثيراأن غالبية النساء  يعرفالبسيط 
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في ذلك مزيدا  النساء منالبعض  إذ يجد .، وتتعالى آهاتهن طالبة المزيدمن آلام المتعة أجسادهموتتلوى 

سترجع كلما هبت رياح زوايا الذاكرة، تُ، وقصة تحكى وتختزن في التهيجو والإثارة من أسباب الإغراء

  .الشوق وطالت سنوات الحنين

 

، وضمه إلى جذبه إليهاقامت ب، الأولىفشل عدنان في اتخاذ الخطوة فقدت الحورية صبرها، ووحين 

.. على شاطئ البحيرةو لوتعتتردد عميقة سمع آهات حتى  شفتيها اهلامست شفتما أن و. بقوة صدرها

أدار .. تى الحسناوات وقد خرجن من الماء شبه عارياأ، رإلى مصدر الآهاتدون وعي  التفت عدنان

، الشمالفإذا به يلحظ صابر وقد أدار وجهه نحو ، نفي محاولة لتجنب نظراته وجهه إلى الناحية الأخرى

.. الحمار :همس بصوت مسموعو رتبك عدنانا. الظبيان وادي إلىوخطى أولى خطواته على الطريق 

ربتت  ،الحوريةستوقفته ا. همَ بالجري وراء صابر والإمساك بهو ،قدميهعلى  اقفاوانتفض ثم الحمار، 

وحين سمع صابر النداء تجمد في .. صابر.. صابر: لحمارلثم صاحت بحزم موجهة نداءها  ،كتفهعلى 

  .كأنه يقول سمعا وطاعة سيدتي الجميلة ،رأسهوهز  ،أنملةلم يتحرك قيد  ،مكانه

 

إنها تعرف صابر  ..يا إلهي :قال في سرهو طأطأ رأسه.. صُعق عدنان حين رأى صابر يتجمد في مكانه

 هذه الفاتنة؟ المرأةهذه هي من . بل يبدو عليه وكأنه يعبدها ،إليهاوصابر يعرفها ويصغي  ،المعرفةحق 

خطى عدنان  وحين لم يسمع جوابا، ؟هل ما أشعر به حلم أم حقيقة..  أنقذني يا إلهي ؟الحورية الساحرة

، تركها وترك القبلة التي كان يحول ة واحدةدون أن يقول لحوريته كلم ،في اتجاه صابر خطوته الأولى

، استوقفته ثانية وقد تغير لونهاإلا أن الحورية لم تتركه وحاله، إذ . اقتطافها معلقة بحبال الشهوة والحنين

عدنان الحورية ، خاطبت اوبعيون تتقد غضب. الشهوةالجسد وفقدت هدوءها واستسلامها اللامتناهي لنداء و

الأستاذ الماهر لا يفشل .. كثيرا أمليظني و، لكنك خيبت ماهراكنت أحسبك أستاذا  ..آه يا صديق :قائلة

.. وحلو مذاقه في الامتحان الأول على الرغم من بساطته فشلت الشديد، سفوللأ ،لكنك.. في الامتحان

يلاحق مخيف  شبحلان الفشل  ،بعدالإنسان الذي يفشل في الامتحان الأول يصعب عليه النجاح فيما 

بعد و نادرا،ولا يسمح لهم بالانتصار إلا وأحيانا النوم،  ،بالنفسيسرق منهم الثقة  ،حياتهمطيلة لمتعثرين ا

تنجح في وأن  ،بسرعة القاسيةتتغلب على هذه التجربة أرجو أن . قد يطول كثيراوقت و ،جهد جهيد

 .لا تتأخر ..مساء دسةالسا هنا في سأنتظرك.. سأعطيك فرصة ثانية وأخيرة.. في المرة القادمة الامتحان

انه .. الجالس هناك على شاطئ البحيرة حمارالأترى  :استأنفت الكلام قائلة ،على كتفه ثانية تبتر وبعد أن

ئنا مْطَمُ أذنهايقبلها ويهمس في  ى صابرالم تر ؟ستقبل صابر بالزغاريدتألم تسمعها .. صابر أمحماري، 

أوصيك خيرا .. بعد ابني الحسن عنديإنه أعز مخلوق .. على يدي صابر لقد ربيت ؟عليهانا ئمَطْلها ومُ
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.. وبحاجة للعطف والحنان والرعاية ،كلاهما لا يزال في مقتبل العمر ..يا أستاذ عدنان الحسنبوبصابر 

 .تماما دسةالسافي . .هذا المساء لا تنسى أننا على موعد..لا تتأخر.. رافقتك السلامة

 

، قد شرب حاجته من الماء، بلا سبب على ما يبدومذعورا  ي أضاعه عدنانكان صابر أثناء الوقت الذ

كان صابر . ااطمأن عليهطمأنها وه بالزغاريد، وتاستقبلأمه التي واخذ قسطا جيدا من الراحة، وتسامر مع 

لقيام بواجبه وأداء المهمة إلى المحطة الأخرى، وا في تلك اللحظة على أهبة الاستعداد لمواصلة الرحلة

وهمس في أذنه ، مطأطئ الرأس صابر على ظهر اننعد ركب. الموكولة إليه، والتي ائتمنه الحسن عليها

، ولا يدري ما يخبؤه وفي الطريق إلى موعد لا يعرف عنه شيئا .الظبيان وادينحو  متابعة السير طالبا منه

مصغيا ، طوال الرحلة صامتاويتحدث مع رفيق دربه الذي ظل  ،عدنان يناجي نفسه أخذ، له القدر فيه

  :موجها كلامه لصابر قال عدنان .حتى وصلا إلى واحة الظبيان سيدهلحماقات وتخريفات 

 

روحي من قيود التقاليد  وأنقذنفسي من الكبت الذي تعانيه،  يا رفيقي كي أحرر لقد سنحت لي الفرصة

، ولروحي كي ي الكشف عن ذاتهاف واسمح لغريزي كي تمارس حقها، تخنقهاتكبلها وتكاد أن التي  البالية

من المجتمع المتحجر الذي يحيط به لساعة ص عالمي الصغير خلِوأُ قيود أو شروط،بلا  متعةتعيش لحظة 

اعترف أمام نفسي  ،بالفشل يجب علي أن أعترف.. كنني فشلتل ،ويكبت كل ما فيه من أحاسيس جميلة

 دون خسرت الحرب ،أخوض غمارهاأن  قبل فشلت في المعركةنني إ ..قبل أن اعترف أمام الآخرين

التحدي الأكبر الذي يواجه الإنسان في حياته هو إن يقول  ، يا صابر،كان أستاذي أبو ربيع. دخولها

الاعتراف ، والخطأ بالخطأ حين يحدثالاعتراف ، والفشل الاعتراف بالفشل عندما يقع.. التحدي مع الذات

الحاجة لتجاوز بوالإقرار ، حكمة الماضي مخلفات أزمنة بائدة الأحوال وتغدو تغيرتبتقادم الفكر حين 

إن تحقيق النصر في معركة التحدي مع الذات، . حين يدحضها العلم وتعريها التجربةالراسخة المعتقدات 

من فالفشل أمام تحدي الذات، أما  ،في مواجهة تحديات الحياة تحقيق النصر الإنسانعلى جعل من السهل ي

وأنت  ،بالفشل أعترف أن لذلك قررت .أمرا في غاية الصعوبة عل تجاوز تحديات الحياةيجطبيعته أن 

 قيمالسكوت على بو ،كبتيكي تواصل  العقيمة بالسماح للتقاليد اعترفإنني .. يا صابر شاهد على ذلك

قبل  جيداوأفكر بها عرفها أأن  عليوبالجهل بأمور كان  ،ضديرس الظلم والقهر يما بدائي مجتمع

  .واجهتها على حين غرةم

 

أن تخوض في الحرب قبل  هُزمت، عندما 1491 عامما فعلته الجيوش العربية في  ،رفيقييا  ،فعلتلقد 

 ولا زعماء ،لا قادة الجيوش العربيةوخلافا لما أفعل اليوم أمامك،  ،لكن .العدو الصهيوني معركتها مع
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أن العرب الزعماء بعض لقد ادعى  ،ذلكعكس من بل على ال .والفشل ةبالهزيم اعترفوا يةالعرب الأمة

 نجاح إن .حربهاوبالتالي فشلت في  ،"من النيل إلى الفرات"مد سيطرتها في إسرائيل لم تحقق هدفها 

أنظمة الكبت والتخلف نظر من وجهة  ،يكنثلاثة أرباع فلسطين لم  لىما يزيد عفي احتلال إسرائيل 

 لقدوأي معتوه يصدق هذا الكلام؟  ،صديقيأي منطق هذا يا . .ةيهوديا أو هزيمة عربي نصرا ،العربية

ا ول الهزيمة الشنعاء إلى نصر وهمي، وأقنعوا أنفسهم بذلك، واستمرؤيحوالإعلام لتزعماؤنا  استخدم

كتلك التي ترقد في خيمتي  باليةغطوا سماء الهزيمة بعباءة بدوية وكي يُ .وكبت الجماهير وإذلالها التسلط

، وبالتالي دون عنها ؤولينالمسهوية على ما حدث في ذلك العام، دون تحديد " لنكبةا"طلقوا اسم ، أالبائسة

هي من  ،كرامة الأمة العربية واهانة، العربيةهزيمة الجيوش و ،الشعب الفلسطيني تشريدوكأن  مساءلتهم،

  .جوز مساءلتهتصنع الخالق الذي لا 

 

لكن صابر كان على . تظر تعليقا من رفيق دربه صابر المثابروهنا سكت عدنان عن الحديث، وكأنه كان ين

ربت . عدنان، ولذلك لم يجد لديه الكلمات المناسبة ليقولها، ولذا اكتفى بهز رأسه هما يبدو قد فوجئ بما قال

 :عدنان على رقبة صابر، يشكره على تفهمه وصبره، ومن ثم تابع الحديث، قائلا

 

بعض  قامتضاح عمق الجراح التي تركتها في نفوس الشعوب العربية، بعد وقوع الهزيمة الشنعاء، وا

من  والأمةلوطن احماية  شعارتحت وذلك ، بالاستيلاء على السلطةالذين قادوا الجيوش المهزومة  الضباط

من " والعملاء"المشاغبين الحيلولة دون قيام و ،الأفكار المستوردةدرء خطر و ،الغزو الثقافيالاستعمار و

 بعولقد ت .بتشويش عقول الجماهير والشباب وقيادتهم إلى الثورة على التراث وأولي الأمر منهمفين المثق

بوجه وكبت المفكرين ، واضطهاد المثقفين، بوجه عام والوحدوي الفكر التحرريتضييق الخناق على ، ذلك

هل تعرف يا . وفي أعماق النفس العربية على الأرض تكريس كل مظاهر الهزيمةالعمل على و خاص، 

فلو أننا انتصرنا وتحررنا  ؟ظهرك فوقإلى الركوب  اليوم صابر أن تكريس التخلف هو الذي يضطرني

العلمي  مثلا، لكنا حققنا الكثير من التقدماليابان كما فعلت من الاستعمار الخارجي والداخلي، وذلك 

أسوقها  صغيرة ، وربما سيارة نقلخاصة ، ولكنت اركب اليوم سيارةةالاقتصاديالرفاهية والتكنولوجي و

 تتمتع بالمناظر الخلابة وعطر النسيم على طول طريقو، وتركب أنت في الخلف، تجلس مرتاحا، بنفسي

، بينما نسير بسرعة البرق إلى حيث نريد، وتهوى تحفه أشجار النخيل ويدغدغه عطر البرتقالجميل 

 . أنفسنا
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 راضي انتحار

 

في أريحا ارهم أنه كان لجأخبرني اسمه الشيخ لطفي، ، هأثق فيما يقول مخلصا اأن صديق تصور، يا صابر،

 هزيمةالبقبول ال، يعتز بكرامته ويتحمل مسؤولياته بأمانة، رفض راضياسمه  ،مثلكرائع ومخلص حمار 

ونين وأوامر المتعا المحتلين أوامررفض  ..شديد بعنادالاستسلام راضي فكرة  قاوملذلك . وتبعاتها الظالمة

شاهد و، الواحد تلو الآخرللعدو القادة العسكريين يستسلمون بعينيه ولكن حين رأى . م على السواءمعه

أنه لم راضي اكتشف  ،في السنوات التاليةومهين  مذلبشكل  أمريكا تقبيل يدن يتراكضون على يالانتهازي

 قد أصبحوا من الناس الكثيرونان ك .كما كان عليه الحال في الماضي المجتمعيعد يحتل أدنى المراتب في 

 لكلذ .ة حمار عادي في بلاد العرب العتيدةأدنى من مرتبذليلة مجتمعية  في مرتبة يعيشون ،مستواهدون 

في مرتبة  والعيش حياة غير حياته والمهانةالذل عدم القبول بو ،مثلهم تنازل عن كرامتهعدم الراضي قرر 

 طويل من الصبر والعناد ها عبر تاريخى الاحتفاظ بي حرص علالت ، وهي المرتبةمجتمعية غير مرتبته

 تثقلبالنجوم  ونباهيتكانوا  أما الذين. ويموت بكرامته حرأن ينتراضي قرر  لكلذ. في دنيا العرب والشقاء

والتنازل عن مواقعهم  بدلا من الاعتراف بالهزيمةف ،صدورهم تغطيالأوسمة ب ويتفاخرون ،أكتافهم

وتشويه  العامة، وكبت الحريات ،الحكمقاموا بالاستيلاء على زمام القيادة لغيرهم، وترك  ،السلطوية

 .والتصالح مع العدو ،الشعبوسرقة أموال ، والضعفاء واستغلال الفقراء، الثقافة

 

وعدم تحرك الجماهير ، وشيوع النبأ في البلاد العربية، الصهيوني بعد توقيع اتفاقيات الهدنة مع العدو

 .بشدةالأرض بقدمه  يضرب راضيحمار جارهم  إحدى اللياليفي  لطفي الشيخسمع ها، للوقوف ضد

قام من .. في محنته راضية مساعد، وبين جيرانه بينه والعيش والملح ، بحكم الجوارلطفي الشيخ حاول

نقله إلى ، ثم قليلا ، هدأ من روعهبحنان ربت على ظهره، غاضبا راضي يقفذهب إلى حيث كان ، فراشه

واصل  اضير لكن .من خيالات وأشباح أن يُخلصه مما كان يُضايقه على أمل ، وذلكأكثر أمناكان آخر م

 ،انقطعدمه اليمنى قد كان شريان ق .ه ميتاوجدواليوم التالي وفي صباح  ،بعد دقائق الأرض بقدمه ضرب

، مهموما ، سار في جنازتهراضيعلى موت  لطفي الشيخحزن  .راضيانتحر  ..تحتى ما راضي نزف

، بينما كانت الدموع في حديقة البيت دفنه الفقيد إلى مثواه الأخير، وساعد في تشييع جثمانوساهم في 
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 اشهم اسوى حمار بتلك الكرامةتتساقط في عينيه حسرة على حال امة فقدت كرامتها، ولم تجد من يذكرها 

  . من حميرها

 

 كراانتح إن.. أرجوك أن لا تنتحر ،راضيما فعل  مثلألا تفعل  كأرجو ،العزيز دربيصديقي ورفيق يا 

يشاركني  رفيقبلا  القاحلة اءا في هذه الصحرديتركني وحيسوف  ،تنتحر، فيما لو قررت أن يا صابر

معاناة السفر، ويصغي لخرافاتي التي أعرف أنها لا تعني شيئا لك، لكنها سلوتي الوحيدة في غياب الأهل 

 تذكر يا صديقي. صل مع الماضي والذكريات، وفضاء التفكر في أمر المستقبلإنها قناة التوا ..والأصدقاء

أيضا تذكر .. الذين هُزموا وهزمونا معهم نوالعسكرييغلطتي ليست بحجم خطايا قادة أمتنا السياسيين أن 

حين  يالماضمما كانت عليه في بكثير أفضل أصبحت  هذه الأيامفي ربوع بلادنا  المعيشية الأوضاعأن 

 الحريات أوضاع احتجاجا علىانتحر  راضيقد تقول إن .. يا صابر أنا أعرف شعورك.. تحر راضيان

وليس  ،بين شعوبنا فقدان الكرامة والشهامة وبسبب ،فقط المعيشيةوليس على الأوضاع  في بلادنا المخزية

 الكثير منلأن  لقد انتحر راضي كما أخبرني الشيخ لطفي،، نعم. أو البرسيم مثلا بسبب فقدان الشعير

إلى مهادنة  أفرادا وجماعات وقيادات مواتجاههسكوتهم على الهزيمة بعد  مكانة منه الناس غدت أحط

.. يا صديقي هذا صحيح. العزيز وطننامن  واسعةومساحات غالية أجزاء  احتلالعدو الصهيوني الذي 

أن يضحي من أجل بر، يا صا ،الإنسان على يجبلكن إنني احترم راضي وأقدر موقفه وشهامته، 

 .أصدقائه

 

 من الحمير وإن كان لك ولبني جنسك ،إنساناأنا اعرف انك لست إنني آسف جدا، .. آسف يا صابر

 نأكو ،فقط الإنساننتكلم عن  أنلكنهم علمونا .. الكثير من الناسفياضة قد تتفوق على مشاعر مشاعر 

بني  ،أنناالعزيز ورفيق دربي  صديقييا  يضاألا تنس . لا تعني شيئا الأخرىكافة المخلوقات  مشاعر

منا إنسان نتحر قلما يومع ذلك  ،الأرضموعودون بحياة دائمة بعد أن تنتهي الحياة على هذه  ،البشر

بني أما بالنسبة لكم  .، أو من أجل الوصول إلى الجنة الموعودة بسرعةأو فداء لقضية ،انتصارا لكرامة

ل الكن حكم الله لا جد ،عادلقد يبدو هذا غريبا وغير .. ي كل ما وهبكم اللهفيبدو أن هذه الحياة ه ،الحيوان

وأن لا تتركني وحدي  ،بهاوتتمتع كاملة لذا عليك يا صديقي أن تعيش حياتك .. يا صابرعلمونا هكذا .. فيه

 . مشقةمعاناة وأكثر بدونك ستكون  في السعودية ورحلة الحياة ،وشاقأمامي طويل  دربفال ،رفيقبلا 

 

إسرائيل على بالي ونحن نتكلم عن الآن خطرت  جهنمية فكرة.. رائعةبل  ،جميلةعليك فكرة اقترح دعني 

تنظيم مظاهرة صاخبة للحمير أمام السفارة الأمريكية في كل عاصمة من  عليك دعني اقترح.. أمريكاو
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بني  ،فكلاكما ،باليهودوة أس بفتح باب الهجرة للحمير إلى أمريكافيها  ونتطالب ،العربيةعواصم الدول 

الحزب  أعضاءنني متأكد يا صابر أن إ ..الغيروعنصرية وقعتم ضحايا جهل وظلم  ،اليهودالحمير وبني 

سوف يتحمسون جدا لفكرة هجرة الحمير إلى بلادهم،  بالذاتالأمريكي  في الكونجرس الديمقراطي

 واحتضانه بعد الهجرة ،قضية حمار منكمبتبني  ديمقراطيوربما قام كل سناتور ، فالحمار شعار حزبهم

 غالبية أولئكن إ ..يعيش فيه ريثما يجد عملا ومكانا آمنا أو في مزرعته استضافته في بيتهربما ، وورعايته

في  الفذة عبقريتكميستلهمون آرائهم من يبدو وكأنهم  ،جلين، وكافة زملاؤهم من الجمهوريينبالمالأعضاء 

والتنفيذ في  التخطيطويتعلمون أصول ، التي لا حدود لها من بلادتكمالفياضة مشاعرهم يستمدون و ،العناد

قتفاء آثار الغير من وا الصحراءبأمور المتعلقة علومكم بحور من  غير السياسية،السياسية والنواحي 

  .بغالالحمير وال

 

بأنكم حين دني تع.. لبشريةلبشيء مهم للغاية بالنسبة  تعدنيأن  رفيق دربيو صديقي يا لكن أريدك

توظفون طاقتكم سوف  ،اليوم في أمريكا كما يسيطر عليه اليهودتسيطرون على صنع القرار السياسي 

أخلاقيات ومُثل آبائها و إلى مباد  دستورها العظيمإعادتها . .عادة أمريكا إلى رشدهاوعقولكم الجبارة لإ

وعلماءها تستخدم جيوشها واقتصادها  وعنجهية قهرمؤسسة  ،تركوها على حالهالن تالمؤسسين، وأنكم 

من والبؤساء  المظلومين، وحرمان وقهرهم لاستغلال الآخرينحرب ودمار والأبرياء من أبنائها آلة 

 الكراهية بذور وغرس ،على حساب المظلومين لظالمينلجرائم اوالانتصار  ،السياسية والإنسانية حقوقهم

  .الأرض بين شعوب والتفرقة

 

 قبل أن، فلن يمر وقت طويل لأمريكابني الحمير صابر أنه لو نجحت فكرة فتح باب الهجرة لإنني متأكد يا 

أو أو مديرا لجهاز الاستخبارات الأمريكية، ، مثلا مستشارا للأمن القومييصل أحدكم إلى البيت الأبيض، 

ن ذلك بالتأكيد في لن يكو ..عظم دولة عرفها التاريخلأ رئيسا.. رئيسا لأمريكا أو حتى وزيرا للخارجية،

خاصة وأن أمريكا لا تزال تعاني من  ،يا صديق يطولقد  قتلوتحتاج  الأمور المعقدةفمثل هذه  ،حياتك

ومن يدري  ..أو أحفادك أبنائكلكنه قد يحدث في حياة التفرقة العنصرية ضد السود وغيرهم من أقليات، 

ويلقبونه صابر  ،رئيساوزيرا أو الأبيض  الحمار الأول الذي يدخل البيتصبح ابنك هو صابر، قد ي يا

، فإن ذلك وافعل إذا منه، لأبشدة من مغبة العنفصة موتحذره أبنائكلكن عليك يا صابر، أن تنصح ". الابن"

 .، وبالنسبة للبشرية جمعاءعامة لأمريكا نفسها، وبالنسبة لكم بني الحمير النتيجة ستكون كارثية بالنسبة
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بأن جماهيركم تعدني . .بشيء آخر مهم بالنسبة لنا بني العربأن تعدني  ،عزيزاليا صديقي  ،كما أريدك

في  والشعوبالمخلوقات  لكلإنني أريد أن اثبت .. التاريخية لي بقيادة هذه المظاهرة المظفرة سوف تسمح

ود كما تقوذلك  ،لحميرمظاهرة جماهيرية لادة مثلي قيبسيط أن بإمكان عربي  من هذه المعمورة كل مكان

حين يضطر السفير الكونية تصور يا صابر حجم التغطية الإعلامية .. يةالعربمظاهرات الجماهير الحمير 

وتقديم الوعود لهم برفع مطالبهم  ،أمامهمخاطبة جماهير الحمير المحتشدة ل مكتبهج من وخرللالأمريكي 

مشاهدي  الملايين منرات عشالدهشة على وجوه  وعمقمدى  يا صابر تصور.. ومظالمهم لدولته العادلة

أصواتكم تنطلق في نهيق واحد يهز  نيسمعوحين الراديو  مستمعيالملايين من مئات والتلفزيون في العالم 

، لا يملك مالا بسيط بقيادة عربيالمظفرة تقتحم ضمير البشرية يشاهدوا حشودكم أركان المعمورة، وحين 

سيكون ذلك حدثا تاريخيا .. ، ولا يعمل لحساب عدوتولا جاها، ولا يسيطر على جيوش أو أجهزة مخابرا

 .دون أدنى شكعظيما 
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 الظبيان وادي

 

لم يكن من الصعب . صباحا والنصف في حوالي العاشرةوادي الظبيان سوق قرية المثابر صابر وصل 

جوار ب يقعرة، والسوق ، فالقرية صغيأبو أحمد مقهىالذي يقع فيه مكان العلى عدنان التعرف على 

دخل  .تصطف على جانبي الشارع أمامهرواد المقهى وحمير وسيارات  ،تماما والمقهى يحاذيها ،المدرسة

استقبله . تختبئلا تدري أين  حائرة سحابة حزن لُفُها، تعريضةابتسامة  المقهى، يرسم على وجههعدنان 

من الزوار  قد وصل حتى تلك الساعة ، وقدمه لكل من كانبالأحضان أخذه، بالترحاب أبو أحمد

 .حتى كان المقهى يعج بالروادعلى وصول عدنان معدودة ولم تمضي دقائق . والأصدقاء

 

وجبة طعام  بإعداد جددام زوجهاقد أقنعت أم أحمد  كانتإذ  ،كان ذلك اليوم حدثا تاريخيا في حياة المقهى

كانت أم . وتقديمها للزبائن بسعر التكلفة ،جمعةيوم ة وشعبية من التراث الفلسطيني لرواد المقهى كل نساخ

 حاجتهم إلى بيتوتدرك  ،الشتاتشوقهم إلى صديق يخفف عنهم معاناة تعرف  ،المغتربينأحمد تشعر مع 

مقلوبة .. كان الغداء في يومه الأول قصة نجاح باهرة. خرلآجيدة بين الحين واطعام ووجبة  وأهل

فكرة ثورية  الساخنة كانت فكرة وجبة الغداء. ، ومهلبية بعد الغداءينيةبالطح بالباذنجان، وسلطة طازجة

كل يوم جمعة في ، وزيارة المقهى في ذلك اليومالقدامى والجدد بالرواد  العشرات منأغرت  بحد ذاتها،

 .والإنساني الثقافي والترفيهي والاجتماعي المقهى ، وبالتالي عززت دوربعد ذلك

 

والمهندسين  والأطباءعلى عدة أشخاص من أمثاله من المدرسين والموظفين وم في ذلك اليتعرف عدنان 

، والإسهام في لا يتوفر في بلادهم الذين جاؤوا إلى السعودية بحثا عن عمل، وطمعا في تحقيق دخل جيد

 كان السفر إلى السعودية هي رحلة عدنان الأولى خارج الأردن. تنمية جزء من وطنهم العربي الأكبر

 ءجا .هلبالنسبة كان اللقاء بذلك العدد الكبير من المغتربين العرب تجربة جديدة ومثيرة و ،طينوفلس

من مصر، وسورية، والعراق، ولبنان، واليمن، وحتى من السودان بهم عدنان التقي اللذين المغتربون 

وقدرته المصري دم  بخفة عدنان عجبأُ .بلاد كان يسمع بها كثيرا، ولا يعرف عنها إلا قليلا.. والصومال

العراقي وجديه وجمال صوت السوداني يردد ألحانا كلها حنين للوطن، السياسية،  على حفظ وسرد النكات

 المهندس جبران القادم من لبنان إلا أن. حين يتكلم في السياسة، وشطارة السوري حين يتكلم في التجارة

ران يسافر إلى لبنان مرة كل شهر تقريبا، وهذا كان جب.. إليهمأكثر من سعد عدنان بلقائهم وارتاح  كان
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وبعد تبادل الحديث مع العديد  .افرح عدنان الذي يتوق إلى قراءة بعض الكتب غير المتوفرة في السعودية

 .لم تكن هي الأسوأهاجر اكتشف عدنان أن أوضاعه في مضارب بني  من الزوار،

 

وقد توزعوا إلى مجموعات صغيرة، كان أبو أحمد  ،مختلفةاجتماعية بينما كان الرواد يمارسون نشاطات 

ره عن أحوالهم اويسأل زو ،نكتهيمازح هذا ويشارك ذاك  ،والقهوةيقدم لهم الشاي  ،زوارهيتنقل بين 

يختلط  الروادكان صياح . ولم تسعفه ظروفه للحضور وأحوال من غاب من الأصدقاء في ذلك اليوم

المجتمع المحيط بها،  كبت كانت المقهى مكانا لتحرير الذات من.. العميقة والآهاتالمثيرة الضحكات ب

يام الطفولة، حيث لأالتجمع في المقهى مناسبة للعودة  وهذا جعل ..ونسيان عذابات العمل وأشواق الغربة

، وتُمارس الممنوعات باسم شقاوة الطفولة، وتهدم قلاع التقاليد باسم اللعب ورات باسم البراءةظتسقط المح

لكن موعد المساء بقي  ،عاش عدنان يوما جميلا أنساه ألم ضياع فرصة الصباح .اطئ الذكرياتعلى ش

  .اليومذلك طوال  وشغله الشاغل الأهم،هاجسه 

 

الذي لحق به في فشل الن عمق إ. ومع تقادم النهار، بدا عدنان مضطربا، لا يدري ماذا يقول أو يفعل

حوريته  التقىإذا  ثانية مرة الخوف من الفشل.. ف يعتريهجعل الخو ،على شاطئ واحة الغزلانالصباح 

كما قالت  ،بالنفسفقده الثقة تُ قادمةمن احتمال أن يلاحقه التعثر لسنوات الخوف و ،مع رفيقاتها المساءفي 

إعادة عقارب الساعة عشر  يتمنى.. والعودة إلى خيمته ،كان يتمنى انقضاء النهار بسرعة .سماءله أ

 بألم، جعله يتساءل فجأة انتابهشعور غريب . ونسيان كل ما حدث في الصباح ،راءساعات إلى الو

 أقل ألما من الفشل في إثبات الرجولة ثانية؟في المساء هل من الممكن أن يكون تفويت الموعد ، وحسرة

 

حين جاء و. توديع الأصدقاء والزملاء استعدادا للرحيلب، بدأ المهندس جبران بعد الظهر في حوالي الرابعة

لكنها عظيمة بالنسبة لي، ، هل يمكنني أن اطلب منك خدمة بسيطة :هامسالى صديقه مال عدور عدنان، 

 ؟القادمة لبيروت زيارتكتؤديها أثناء 

 

من  ماذا تريد. إلا بتعاونهم وأصدقاءأهلا  ا حقاوالأهل لا يكونو ،يا عدنان الغربةكلنا أهل في  ..بكل تأكيد

  .كل بيروت على حسابك ..أأمرنيأو لوديع الصافي؟  /جديدة لفيروز أغنيةأم جميلة،  فتاة بيروت؟

 

 وأأن احضر حفلة من حفلات فيروز .. كم كنت أتمنى أن أرافقك في رحلتك إلى بيروت.. يا صديقي عفوا

يدك أرلكنني . على الأقل، لم يحن الوقت بعد.. وديع الصافي، لكن كما تعلم، لا أستطيع مغادرة هذا المكان
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في  اكتب.. دون أن يشكل عبئا عليكمعك أكبر عدد يمكنك أن تحمله .. أن تشتري لي عددا من الكتب

  .، وما شابه ذلكدواوين شعر ،رواياتالوقصص وما تيسر من ال ،والسياسةالتاريخ 

 

د سأسافر إلى بيروت بع ،حظك ممتاز وتوقيت الطلب جيددعني أقول لك أن .. هذا طلب متواضع يا عدنان

  .كثرسأحضر لك كل ما طلبت وأ. .أسبوع، وسأقضي هناك أسبوعين

 

وأن نلتقي في  طويلا،وأتمنى أن تستمر الصداقة بيننا  عليك،عرف تأنني حقا سعيد بال ..شكرا يا صديقي

 .تمنياتي القلبية برحلة موفقة وممتعة. .القريب العاجل في فلسطين

 

فيما يمكن  نفكردعنا لذا  ..المنال ةبعيد أحلامالتمنيات هي لكن  ..من كل قلبي زيارة فلسطين والقدسأتمنى 

شعر أنه بدون إنني أ. ودون أن يحطم الإحباط معنوياتنا ،في كيفية العيش هنا دون ملل ..اليوم لنا أن نفعله

نشيخ في أشهر، ونموت في و ،أسابيعتتحطم معنوياتنا في  من الممكن أن بين الحين والآخر، يوم كهذا

 .ونغدو ذكرى لا تعمر طويلا ،قليلةسنوات  غضون

 

إلا أن أبو أحمد  ،هاجروالعودة إلى مضارب بني بمصاحبة جبران حين خرج من المقهى، عدنان  همَ

 خر الروادآ يغادربعد أن  سنذهب ،البيتأريدك أن تزورنا في  :باب قائلاال استوقفه قبل أن يخرج من

ها يدي نابلسية، من صنع لنا كنافة أعدت، وقد كتعرف علية للمتشوقأم أحمد  إن.. إلى المنزل المقهى

 . الوطنالأهل و فيه رائحةتشم  زوجهاآخر غير تريد أن تتحدث مع رجل إنها .. طبعا

 

التخلف عن موعد المساء احتمال مجرد التفكير في  بينما كان، كهذهلم يكن بإمكان عدنان أن يرفض دعوة 

وهنا تساءل عدنان عما إذا كانت . من التفكير الذي لا يفضي إلى شيء، ويدخله في دوامة كثيراقلقه ي

  .ولا كيف سينتهي ،لا يعرف كيف سيبدأيهاب مواجهته، لتنقذه من موعد في حينها الدعوة قد جاءت 

 

بود  الزوجة المخلصة التي تعرف كيف تعامل زوجها في عصر ذلك اليوم على أم أحمد،عدنان  تعرف

المرأة التي تتمتع بثقة  ..كلما تعرض لأزمة معنوياتهمن رفع تسانده وتلى جانبه و، وكيف تقف إومحبة

. من الناس الذين يمرون بظروف تشبه ظروفهامرهف يجعلها تشعر مع غيرها  وإحساس ،بالنفسعالية 

.. ومنذ لحظة دخولها باب غرفة الجلوس، أحس عدنان برهبة، وكأنه وجد نفسه صدفة في مكان مهيب

ناضجة بكل ما تعنيه تلك الكلمة  امرأةكانت أم أحمد .. راء تحيط بها جبال شاهقة ويلفها السكونواحة خض
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تحديد  لم يكن من السهل طاغيةوجاذبية تتمتع بشخصية قوية كما كانت نضوج أنثوي وفكري،  ..معنىمن 

شهره السابع أو  لاحظ عدنان أيضا أن أم أحمد كانت حاملا، وأن الجنين كان على ما يبدو في .منبعها

 . الثامن

 

أتمنى أن تكون زيارتك هذه هي الأولى وليست .. ، قالت أم أحمدأهلا بك يا أخ عدنان في بيتنا المتواضع

أنا اعرف أنكم في منطقة جنين تحسنون إعداد طبق . كتأن تكون وجبة الغداء قد أعجب أتمنىالأخيرة، كما 

 الخضرواتنحب ة الساحل الفلسطيني، ومنطقة يافا بالتحديد، المسخن وتحبونه كثيرا، لكن نحن أبناء منطق

 . ، ونعتبره طبقنا المفضلطبق المقلوبةب نعتزولذا  ،لحومالأكثر من 

 

إنها لفتة كريمة من .. ر ليبيإن زيارتي لبيتكم هو شرف ك.. شكرا لك يا أم أحمد، وشكرا لزوجك العزيز

سأكتب .. والحفاوة ةقسعيد جدا بهذه الزيارة وبهذه الصدا إنني.. عائلة من أهل الكرم والشهامة والنخوة

وأكلت  ،ستكون سعيدة جدا حين تعلم أنني زرتكم في البيت. .أحوالي ىأطمئنها عل ةلأمي رسالة هذه الليل

 .جميلة وطباخة ماهرة امرأةعندكم طعاما فلسطينيا من إعداد 

 

سأصبح قريبا أما، وسيكون علي تخصيص  ..إن على أبو أحمد أن يجد من يساعده في المقهى بسرعة

، لأن أبو أحمد يريد أن يأتي أحمد بسرعة أتمنى أن يكون ولدا.. جزء كبير من وقتي وفكري وحبي لطفلي

 . بنتاالقادم في الحقيقة أرغب أن يكون ، وإن كنت كي يحقق لوالده أمنيته الغالية في حياته

 

جدا، لأنه سيطمئن إلى به، وسيجعل الجد سعيدا  فخورينووالدته من المؤكد أن أحمد سيجعل والده إن 

 فكرة عن جنس الجنين؟ عما إذا كان ذكرا أم أنثى؟لديكم لكن هل . .سيحمل اسمه من بعده وجود من

 

من الأسرار التي من المفروض .. إنها من الغيبيات التي لا يعرفها البشر.. هذه أمور لا يعلم بها غير الله

 .  الطفل في اليوم المقدر له أن يولد فيه يءمجأن تبقى سرا حتى 

 

هذا ما علمونا إياه في المدرسة وفي البيت منذ الطفولة، لكنني قرأت أخيرا في مجلة روز اليوسف .. نعم

اكتشاف علمي يستطيعون بواسطته المصرية خبرا علميا يقول بأن العلماء في أمريكا توصلوا حديثا إلى 

ير الجنين ورؤيته عدة أسابيع من الحمل، وأنه قد أصبح لديهم أجهزة لتصو جنس الجنين بعد على عرفالت

 .وهو في بطن أمه
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إن مثل هذا الكلام يتناقض مع .. لا بد وأن تكون هذه مجرد إشاعة، هدفها تضخيم انجازات أمريكا العلمية

الأسرار التي ليس إن هناك حديث نبوي، على ما أظن، يحدد . .، قال أبو أحمدما جاء في إرثنا الديني

ما في الأرحام، وأين ينزل الغيث، وفي أي أرض يموت : إلى معرفتها بثلاثة التوصلباستطاعة الإنسان 

 .الإنسان

 

هذا صحيح يا زوجي العزيز، لكن الله أعطى الإنسان عقلا ليفكر ويتعلم ويصنع ويبتكر ويكتشف  ..نعم

مَنْ كان يصدق قبل سنوات أن الاتحاد ".. الإنسان ما لم يعلمعلم "ألم يقل القرآن الكريم مثلا .. أشياء جديدة

ويقوم إنسان عادي مثلنا، السوفيتي سيطلق قمرا صناعيا يطوف حول الأرض، يقوده رجل فضاء، 

وعلينا أن نتكيف معه ونستفيد منه ولا نشكك  مذهلة، العلم يتقدم بسرعة. .بتصوير معظم أرجاء المعمورة

 .يمكن أن يسمى اليوم معجزاتفي قدراته على صنع ما 

 

 لقد سمعتِ ..؟ سأل عدنانعلم الفضاء بالذاتفي موقف بعض رجال الدين من إذن ما رأيك يا أم أحمد 

بالتأكيد ما قاله الرئيس الأمريكي جون كنيدي من أن أمريكا ملتزمة بوضع إنسان على سطح القمر خلال 

كثيرا، بل إن مفتي إحدى الإمارات الخليجية أعتبر الكلام طبعا هناك من يشكك في هذا .. عشرة سنوات

 .أمرا مستحيلا لأن الله لن يسمح به، حتى وإن كان ممكناو إلحاداذلك 

 

لكنني ولا كيف سيتصرف العرب حيال معجزات العلم القادمة، ، في المستقبل لا أحد يعرف ماذا سيحصل

العربي وأنه سيشكل تحديا كبيرا للفكر  لنا،ولن يتوقف أبدا مهما فع اعتقد أن التقدم العلمي سيستمر،

إن على رجال الدين أن يتفهموا حقائق . بوجه خاص ، ولا أقول الدينالدينيوللفكر التراثي بوجه عام، 

لدور الدين في المجتمع والحياة، وأن  همماهيالعصر، وأن يتابعوا علومه، وأن يستفيدوا منه في تطوير مف

 حواليإن مجتمعاتنا العربية فقدت حتى الآن .. ي طريق التقدم والنهوضحجر عثرة فا الدين لا يجعلو

لقد خرج العرب والمسلمون عامة من التاريخ .. من التطور العلمي والتحول الثقافي خمسمائة سنة

تنازلوا عن موقعهم .. في أواخر القرن الخامس عشر الحضاري للإنسانية منذ خروجهم من الأندلس

لك بعد ما كانوا يقودون مسيرة التطور الحضارية ويحددون مساراتها ويشكلون ، وذطواعيةالمتقدم 

 .محتوياتها
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العديد من النظريات العلمية وما ينبثق بعض رجال الدين من أصحاب النفوذ  توحي برفضبوادر هناك لكن 

من الدولة في ستتوقف دون تدخل  هالا أعتقد أنعنها من أفكار وتحولات اجتماعية وثقافية، وهي مقاومة 

نا على فهم بعض أسرار ن، ويساعدووالفكرية اتجاه منح العلم والعلماء الحرية ليمارسوا نشاطاتهم العلمية

 .وتطورض لنحقق ما نصبو إليه من نهو، وكيفية الاستفادة منها المعقدة الكون وقوانينه

 

لما سنحققه كعرب ومسلمين من معركة حاسمة، ليس فقط بالنسبة .. معركة قادمةهناك مما لا شك فيه أن 

تقدم في مجالات الاقتصاد والصناعة وعلوم الفضاء والحياة، بل وأيضا في مجالات التحرر من الاستعمار 

لذا أعتقد أن . الظلم والكبت الداخلي الذي تمارسه أنظمة الحكم العربيةالتخلص من والاحتلال الخارجي، و

صر التزمت الديني، وبالتالي يتراجع العلم كثيرا، ويُختصر دوره في إما أن ينت: احتمالين لا ثالث لهماهناك 

الفكري والانغلاق ، وتتصاعد نتيجة لذلك عمليات الكبت والحجر السياسي ية بوجه عامالمجتمعالحياة 

الملفوفة بعباءة الدين وإما أن ينتصر المنطق العلمي والحقيقة العلمية على التزمت والخرافات  .والثقافي

إذا . في الحياة العامة، خاصة في المجال الفكري والثقافي والسياسي الدينيتراجع دور  ، وبالتاليراثالتو

انتصر التيار الأول، فإن التخلف سيستمر والتبعية ستتعمق والظلم سيسود والكبت سيتحول إلى حالة 

تيار الثاني، وأنا مع الأسف أما إذا انتصر ال ،لدى الإنسان والمجتمع ملكات الخلق والابتكارتفتك بذهنية 

سيكون بإمكاننا معاودة السير على طريق التقدم، وسيصبح بإمكاننا الإسهام فإنه  ،اكثير أشك في ذلك

والآن دعونا نصلي من أجل العلم، ومن أجل أن يلهمنا الله . بفاعلية وايجابية في تطور الحضارة الإنسانية

 .مصائرنافي البؤس والتخلف وتحكم الغير  طريق الصواب ويجنبنا ظلمات الجهل وعذابات

 

 عرفة الجلوس غادرمما جعلها تالجميع صوتا نسائيا يناديها، تنهي كلامها حتى سمع أم أحمد ما كادت 

وبينما كانا . الحديث مع أبو أحمد لتبادلإلا أنه سرعان ما عاد  ،نتباه عدناناجلب الصوت . بسرعة

من ساحة البيت قها يطرفتاة رائعة الجمال في ، لمح عدنان ضهموشخصيات بعيتحدثان عن رواد المقهى 

قوام أرشق من وشعر أسود بلون الليل،  مقتبل العمر، ذاتفي الفتاة كانت  ..وبيدها طبقا كبيرا إلى المطبخ

بلون الغسق، يشع النور منهما كأنه إشراقة شمس من خلف غابة لوز، وقد  واسعتانعينين و غزال،قوام 

حين التقت ابتسمت الفتاة لعدنان . المعمورةأغصانها وأزهارها إلى شموع تنير أرجاء  حول الشروق

موعد آخر مع ما يبدو على عدنان على لقد كان  .خجلعلى تجاوب معها  ،ابتسامة مثيرةعيناها بعينيه 

 . خاذبذلك الجمال والسحر الأفتاة  ، وفي قرية وادي الظبيانإذ لم يكن يحلم أن يرى عن قرب.. القدر
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 مأ ؟أخت أم أحمد هل هي؟ الساحرة هذه الفتاة تكون من: يتساءلعدنان بدأ وما أن اختفت الفتاة حتى 

دون  لزيارة البيت هأبو أحمد على دعوت لكن لماذا أصرَ.. لهم ربما كانت زوجة صديق ؟أخت أبو أحمد

لكن .. قال لنفسهذلك،  أتمنى ؟عن عريس الجميلة الفتاة تلكهل يبحثون ل ؟ىالمقه من رواد هغير

يمهله  أبو أحمد لم لكن ،ثواني لم تطل ذهنه سرح.. بعيدة المنال ا، ليست إلا أحلامنالتمنيات، كما قال جبرا

  .، ويتخيل كل التبعات المحتملةالممكنة كي يستعرض كل الاحتمالاتكثيرا 

 

 ،الأسفمع  ،نجمة لكن.. معنى ساحرة بكل ما للكلمة منإنها ؟ يا عدنان كذلكأليس .. إنها جميلة حقا

 ،إنه رجل كبير السن ..حماقةأوفرهم و ،بخلاأشدهم و ،لأغنى رجال القرية مالا، وأكثرهم جهلا متزوجة

ليست  نجمةلكن . ، ولا يهتم بهذه الزهرة الجميلة التي كادت أن تذوي في بيته وبين يديهيعمل في التجارة

مثيرة في .. قصة مثيرة وغريبة في آن واحدإن لها .. ء والوعيفي غاية الذكا امرأةفتاة جميلة فقط، بل 

والفرح العابر،  ،الألم الدائم ،معاالألم والفرح  عمق جسدتُ إنسانية قصة.. وغريبة في إثارتها ،غرابتها

 ،أنفاسهليلتقط  قليلا توقف أبو أحمد. واستمرار هيمنة الجهالة على المجتمع ،الجهلعلى الحاسم الانتصار 

دخلت عليهما  ،الحديثلم تعطه الفرصة لمواصلة إلا أن أم أحمد  ،الحديثفي  أن يستطردقبل قليلا د تنه

 ،الخطىمتباطئة  تغادر المنزلو بعباءتها، ووجههاتغطي رأسها  نجمةبينما كانت  ،ساخن كنافةطبق تحمل 

ث تركت هناك ابتسامة نظرة أخيرة على الغرفة التي كان يجلس فيها أبو أحمد وضيفه، حي ألقتبعد أن 

 . هنُكُسْتَوَ عدنان خيالمثيرة وأمرتها أن تتسلل إلى 

  

.. هاجربدأ عدنان رحلة العودة إلى مضارب بني  حينمساء  السادسة والنصفإلى  تشيركانت الساعة 

، من جديد أخذ يتساءل. الغزلان واحةكي يصل إلى  على الأقلكان يعلم أنه سيحتاج إلى ساعة ونصف 

لقد عجزت عن  وكيف سأبدأ الحديث معها؟ ؟ وماذا سأقول لها؟حتى الثامنةأسماء نتظرني هل ست

وفي الطريق إلى ؟ أعذاريوهل ستقبل  ؟الاعتذار في الصباح، فهل سيكون بإمكاني الاعتذار في المساء

من  لقد أراد.. يحثه على الإسراعينهره ووهو  ،صابر البحيرة كاد أن يقسو على صديقه ورفيق دربه

غير و ،متعثرةغير  ،وجادةسار كعادته بخطوات ثابتة  لكن صابر.. إن أمكن أن يطير ،يركضأن  صابر

 .، دون أن يعير توسلات عدنان وأوامره الكثير من الاهتمامةتسرعم

 

، وتأخذ قسطا في صمت تروي عطشها البرية حيواناتال عددا منيجد هناك ل واحة الغزلانوصل عدنان 

ركنا ركنا بحثا عن تفقد أرجاء المكان  .لإنسان خيالا تعة على ضفاف البحيرة، لكنه لم يرَمن الراحة والم

، رويدا رويدا يتسلل إلى نفسه الإحباطبدأ . حةئلعطرها البدوي رايشم ، ولم ايجد لها أثرلكنه لم ضالته، 
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ا كان صابر، وقد بينم ،لحظاتجلس وحيدا .. تتراكم في صدره، والدموع تنهمر من عينيه الأملوخيبة 

بقي  هاجربني الطريق إلى  طوالو.. استعجله.. لم يمهله عدنان.. يأخذ قسطا من الراحة ،عطشهروى 

، وجد وكانت الساعة قد تجاوزت العاشرة ليلا خيمتهوحين ترجل أمام . حزيناوصامتا، عابسا، عدنان 

لقد قلقنا .. كثيرا يا أستاذلقد تأخرت :الحسن لعدنانقال . سالما بعودته امبتسما، فرحفي انتظاره الحسن 

يكن لم . طمأنه عدنان، لكنه بقي شارد الذهن طوال المساء. أرجو أن يكون خيراماذا حدث؟ .. عليك

وأوهام  ، وغرقه في تساؤلات كثيرةقلق عدنانزيادة تكون سببا في وف س "قلقنا"أن كلمة يدري الحسن 

 .قادمةلأسابيع عميقة 

 

أن أمه أخبرته بأن عدنان تأخر عن ذلك هل يعني .. حين قال قلقنا عليك كان يعنيه الحسنلم يفهم عدنان ما 

 وأن عليه أن لا ،حين تراه في المرة القادمة ستسامحهوأنها  ،عنهأنها تسأل  هل يعني ..في المساء موعده

ومقلقة أربكت  يرةمحأسئلة كثيرة،  ؟تصال فيما بينهماومتى وكيف سيتم الا ..يفقد الأمل يقلق كثيرا أو

ؤول كل أسابيع، بقي عدنان يعيش حلم اللقاء المرتقب مع أم الحسن، يُعدة  مداروعلى . عدنان وشغلت باله

لكن أسماء كانت قد . .رجولته دعيد تأكيوت، من الحسن بالطريقة التي تطمئنه، وترضي غروره هما يسمع

 أعطيتكلقد .. وكأنها تقول له، انتهى كل شيء توقفت منذ ذلك اليوم عن المرور أمام خيمته في المساء،

 .لن يتكرر لأنهعليك أن تنسى ما حدث لذا ، وفرصة كان يتمناها كل رجل، لكن رجولتك خانت

 

قد أم أحمد التي كانت  والحلوىحمل عدنان معه في رحلة العودة إلى مضارب بني هاجر بعض المقلوبة 

كان  .حيث تناولا طعام العشاء معا ،في تلك الليلة حسن بهاشارك ال .قبل مغادرة بيتهمأن يحملها أصرت 

ما لا ومع الأيام بدأ الحسن يقضي  .أستاذهقد أصبح يقضي بعض الوقت في المساء مع في حينه الحسن 

فرصة ملامسة جسد الحسن، عدنان  وهذا أعطى. ليلتين كل أسبوع مع عدنان في خيمته يقل عن

عينيه تذكر فخذ أمه، وكلما أمعن النظر في وجهه ويى فخذ الحسن كلما رأواحتضانه أحيانا، وجعله 

ومن حيث لا يدري، بدأت علاقة عدنان بالحسن تأخذ . ه من أنوثة ومغرياتمكل ما في أشفتيه، تخيل و

 ة، ومغامرمجهول عالمرويدا رويدا إلى عدنان  قودت، والإثارةوتحركه  ،الجنس عليه، يسيطر امنحى جديد

 .عواقبغير مأمونة ال

  

، لا اساحرة لم تتركاه أبدال ة نجمة، وابتسامأم الحسنعاد عدنان إلى مزاولة عمله كالمعتاد، إلا أن خيال 

بل ، بفارغ الصبر سأنتظر حتى يجيء ذلك اليوم ..قال لنفسه سأنتصر يوما ما. في الليل ولا في النهار

 سأعانق ..، وأشبع لها رغبتهايربشغف منقطع النظسأضاجع الحورية .. ةسرعبسأعمل جهدي ليأتي 
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ما في قلبي من عشق كل قبلة تفرغ  قبلهاأسو ،بعنف صدريمها إلى ضسأ ،وادي الظبيان أجمل نساء

والمتعب  المعذب سأحرر جسدي.. وما في صدري من آهات تائهة ،للحبوما في عيني من شوق  ،للحياة

 .من كل ما يعانيه من كبت وحرمان

 

 واحةبسرعة، يركض حتى  بعض الملابس، يلبس كل يوم ة مبكرة من صباحبدأ عدنان يصحو في ساع

كان يستلقي على شاطئ . الظبيان واديشابات و هاجرقبل وصول نساء وحمير بني  الغزلان، يستحم فيها

، يستمتع باختلاس السابعة، تظلله بعض الشجيرات، وذلك حتى لا يراه فيه أحد البحيرة في مكان منزوي

ولكن قبل أن  ،الصباح شمس ارتفعت ثم يغادرها وقد ،همسات روادها من النساءآهات وع النظرات وسما

من  ايوما ما، بل كان متأكد، أو ساحرة القرية أن يصادف حورية البحيرة يأملكان  .حرارةالشتد وطأة ت

 عديدةوحين مرت أيام  .مستلقيات وعلى شُطآنهاعاريات،  ا عاجلا أم آجلا في مياه البحيرةمأنه سيراه

من وبدأ الكسل والتكاسل يعود إليه  ،بريقهاتفقد وتوقعاته  ،التلاشيفي  آمالهبدأت  ،الحظيصادفه  أن دون

من دوما يوجد إذ تتكرر،  قليلا ماقليلة، و في حياة الإنسان الفرص الثمينة إنوهكذا أدرك عدنان  .جديد

 . فرصة التحسر والندموالجهلاء لمترددين تاركا ل ،تردديقدرها ويقتنصها دون تأخير أو 

 

جدول  ،العذبة هافي مياهالاستحمام و ،مرتين في الأسبوع واحة الغزلانعلى زيارة  عدنان وبينما واظب

، لقاء الأصدقاءبهناك  يسعد.. أسبوعينكل  مرة زيارة مقهى أبو أحمد على أساس الحياتي امجهنبر

عبارة عن الأسبوعي في مقهى أبو أحمد التجمع كان . القرية ، أجمل نساءنجمة لرؤيةن الفرص يويتح

ولا تفسد روحه  ،المخابراتلا تعكر صفوه عيون  نقي جومهرجان للفنون والأشعار والقصص في 

ستمتاع بوقت للامجال اليفتح لهم ، ومشاعرهم نع التعبيرحرية للمكبوتين يتيح  جو.. تشنجات المتزمتين

في ، ووعيونها المخابرات أنوفالتواجد بعيدا عن  ذ أنإ. العربيةالبلاد ي ف هجميل في مكان لا مثيل ل

جعل ي ،مؤقتا والعائلية الارتباطات الوظيفية نسيانفي جو يساعد على و ،العقيمة يةتقاليد المجتمعغياب ال

جتماعية الا الانعتاق من المكبلاتللحرية و امنتجع، ووالثقافةمنتدى للفكر  أبو أحمدبسيط كمقهى  من مقهى

  .الحرياتفيها نق توتخ ،في بلاد يسودها الكبت ا، وفضاء واسعوغير الاجتماعية

 

عاد عدنان إلى قرية وادي الظبيان بعد أسبوعين ليجد مقهى أبو عدنان أكثر اكتظاظا بالرواد، وأكثر 

كون تبرنامجه لعيد جدولة في الرحلة السابقة، وهذا جعله يقرر أن يُ عليه عما رآهوحيوية نشاطا وحركة 

وبعد انصراف كافة الرواد، قام عدنان بمرافقة أبو أحمد إلى البيت،  .كل يوم جمعة.. الزيارة أسبوعية

بسبوسة، أو كما يسميها .. حيث كانت أم أحمد في انتظارهما وقد أعدت لهما نوعا جديدا من الحلوى
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ولم تكن بالتالي في وضع نفسي يسمح لها  لكن أم أحمد كانت متعبة في ذلك اليوم، .الفلسطينيون، نَمُورَه

على في رحم أم أحمد كان الجنين .. لقائهم الأول خلال تم طرحهابمواصلة الحديث حول القضايا التي 

لغرفة  أحضرتهأم أحمد، هي التي  تلذا، حين جاء موعد تناول الحلوى، كانت نجمة، وليس. وشك الوصول

لكنها حين صافحته تركت .. يهم، وسارع في مد يده لمصافحتهاحين دخلت عل واقفا  عدنان نهض. الجلوس

أحس عدنان بأنه قطعة سكر تذوب في .. التي كانت تتصبب عرقا هيدها الطرية الناعمة تغفو لحظات في يد

لكن عدنان الذي استبشر خيرا بلقائه بنجمة، لم يكن  .يد نجمة، وتمنى أن يعيش في قبضة يدها العمر كله

غارقا المقهى إذ حين وصل في الأسبوع التالي وجد . لقاها في بيت أبو أحمد بعد ذلك اليوميدري أنه لن ي

الملونة احتفاء بقدوم أحمد، وانشغال الأم بابنها واعتزالها مؤقتا الحياة  تفي الزهور البرية والبالونا

 .الاجتماعية ذات المتطلبات المرهقة

 

الذي كان عليه أن يعيش فيه طيلة وجوده في مضارب بني   لم يكن بإمكان عدنان أن يتصور وحشة الفراغ

النوم في فترة وهذا جعله يبحث عن وسيلة لملئ الفراغ أو التخلص منه، مما دفعه إلى التعود على . هاجر

.. في كتابة الشعر ةطاقما لديه من كان يفرغ حين تخف درجة الحرارة، ، وفي المساء .ما بعد الظهيرة

 ،ثانية إليهالعودة  في والحنين لوطن هرب منه ولا يرغب ،الخيالإلا في  وجود لهاالغزل بمحبوبة لا 

وبالرغم من عمق المشاعر التي لونت . النوررى يوالبكاء على مستقبل دخل غياهب الشيخوخة قبل أن 

ن بعد أ وذلك ،كل مساء أشعاره، إلا أن عدنان، وخوفا من اكتشاف أمره ومعاقبته، كان يقف أمام خيمته

، يذرف قطعة قطعة ،بهدوء وعناية يمزق أوراقه ،خيمته على المكان الظلام سدلوي تتوارى شمس المغيب

في من أشعار وعذابات الغربة  وآلام المعاناة ما جادت به القريحةب، ثم يرمي عليها حزنابعض الدموع 

 . مهب الرياح

 

يوجد بها فرع لأحد البنوك حيث  ،النائيةنطقة الظبيان المركز التجاري والإداري لتلك الم قرية وادي تعتبر

كانت . سنوات عدةالذي قدم من سورية قبل  (أبو هبة)نجم الدين  يديره ،الحكومةالكبيرة التي تتعامل معها 

يقوم بخدمة  أبو هبةوكان  ،البنكفي ذلك منطقة تلك الفي الحكومة تودع رواتب الموظفين العاملين لديها 

ومعه كشوف  أبو هبةيأتي  ،أحمدإلى مقهى أبو كل يوم جمعة كان البنك ينتقل .. هالزبائن على أكمل وج

 كبيرة وهذا أعطى مقهى أبو أحمد وظيفة أخرى ذات أهمية ،والكثير من النقد لخدمة العملاء ،الحسابات

حب في قرية نائية، وفي يوم عطلة رسمية، كان بإمكان عملاء البنك س فمن مقهى بسيط. بالنسبة للرواد

. المال من حساباتهم، وتحويل الأموال إلى ذويهم في الخارج، وادخار ما يستطيعون ادخاره في مكان آمن
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مقابل كل  ريالاتخمسة .. كان أبو هبة بنك المنطقة المتنقل، يقدم خدماته الخاصة لقاء رسوم زهيدة

 .معاملة

 

أطلالا قبل أن  حياة غدتالبكاء على بكتابة الشعر و ساعات المساء ئومل ،رغم انشغال عدنان بالتدريس

فبعد . الفراغ، لكن الشعور بالفراغ لم يدم طويلاب، لم يستطع أن يتغلب على الإحساس تعيش حياتها

، تلك الثروة الفكريةب فرح عدنان فرحا عظيما.. ومجلةن كتابا يأسابيع، عاد جبران من لبنان يحمل معه ثلاث

المعلومات الهامة والحكايات وب، والجنسوالغرابة  لمملوء بالإثارةإلى عالمها االكتب والمجلات أخذته 

إحباطات معها نسي يبدأ ، والعميقة اغرق عدنان في عالم كتبه، وتاه في بحاره. العجيبة والأحداث الطريفة

 .الغزلان واحةعلى شواطئ  التجربة التي عاشها

 

 ،المجلات التي احضرها جبران من لبنانفي يوم من الأيام، رأى صورة فتاة جميلة على غلاف إحدى و

ابتسامتها التي خطفت عقله في ثواني، وسكنت حلمه في لحظات، ولم تفارق الساحرة الفتاة  ،ذكرته بنجمة

الحلوة نسى، والتجربة كان عدنان يتظاهر بأنه نسي نجمة وتناسى أم الحسن، لكن العشق لا يُ. أبداخياله 

تزيد  كثيرا ما، بل ولا تحقق مأربا ،تحل إشكالالا  أيهمامن أو التهرب ب الهروومحاولة محى، لا تُوالمرة 

 .تعقيداألما و الأمور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

 حصان الشهوة

 

على مسمع الحضور في عدنان التفكير، وإن لم يحسن دوما التدبير، أعلن  بعد إعمال عقله الذي يحسن 

، يتعرف الظبيان واديقرية في بجولة استكشافية  سيقومأنه التالي  الأسبوعفي حين زاره مقهى أبو أحمد 

 عقولمليس من ال :موجها كلامه لرواد المقهى عدنان قال. التاريخية معالمهاالقرية وكنوز  من خلالها على

ضحكت غالبية  ..وكنوزه ى خباياهيه وعلأن نزور هذا المكان كل أسبوع دون أن نتعرف عل أو المقبول

 ،النفاياتالتي تعلوها  وادي الظبيانوحواري  أزقة يا أبو الثقافةعليك  مبروك ،البعض قال .الحضور

في الحقيقة ينوي أن لم يكن عدنان كن ل. ، وترتع فيها القطط والكلاب الضالةالكريهةروائح تفسد جوها الو

 م القريةمجرد التعرف على معالأهم من  ،هدف آخرلقد كان له .. في ذلك اليوم هاا للثقافة ولا أملأبا يكون 

 . الوصول إليهاومحاولة  ،نجمةبيت البحث عن الأول والأخير هو كان هدفه  ..ربكثي

 

، سار رئيسيين ظهر حماره، طاف شوارع القرية المكونة من شارعين امتطىخرج عدنان من المقهى، 

 .من همس المغلفةء الشبابيك وسماع ما يدور ورا د بيوتها بيتا بيتا محاولا رؤية ما خلف الجدرانببطء، تفقُ

كانت .. إلا أنه لم يلاحظ أي نشاط يذكر، سوى وجود بعض الأولاد الصغار يقفون أمام بيتين من البيوت

وقبل أن يستكمل رحلته . القرية تغط في نوم عميق في تلك الساعة، غير معنية بالمقهى ولا برواده

خرجت نجمة من بيت كبير، يبدو . مفاجأةال جاءت، ويفقد الأمل في العثور على ضالته قليلالاستطلاعية ب

 ؟هل تريد مساعدة ؟يماذا تريد يا سيد: وجهها دون أن تغطيوخاطبته  ،من شيوخ القريةبيت شيخ أنه 

لكن . المدرسة من خلف.. الوصول إليها من هذا الاتجاه إن مقهى أبو أحمد في الاتجاه الآخر، لكن يمكنك

 أسابيع،عدة قبل  الذي رأته في بيت أبو أحمدالشخص أدركت أنه .. ، تذكرته على الفورهحين اقتربت من

‘ يدهاب محاولا أن يمسكمد يده . وابتسمت له ابتسامة خجولة ،، اقتربت منه أكثروطالما تمنت أن تراه ثانية

احتار . المكان الغضب أو مغادرة إبداء لكن دون ،إلا أنها لم تمكنه من ذلك، إذ ابتعدت عنه بضعة خطوات

إلى حيث تتمنى  ..يا سيدتي إليك أن أصلأريد  ، إلا أنه تماسك نفسه وقال، كنتبالحرجان وشعر عدن

 ربما يأتي ذلك بصوت لا يكاد أن يسمع، أدارت وجهها خجلا وقالت. ويعشق القلب ،الروحوتحب  ،النفس

 . الدافئ عادت مسرعة إلى أحضان بيتهاثم  ،صديق يا الأمورلا تستعجل  ،اليوم
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ولمسة يدها  ابتسامة نجمةفي مخيلته ، يستعيد جيدا ، يتفحص المكانلم تطل لحظاتدنان أمام البيت وقف ع

، ويرشف من رحيق في خياله برفق ، يقبل شفتيهامتناهية ، يرسم صورتها على الأفق البعيد بعنايةالدافئة

نار الشهوة  تطفئحارقة  قبلة.. قبل أن يعتريها الذبول قطرات شهد تروي براعم الشباب في قلبه هاثغر

ت خيالامن سراب الحب ووبعد أن ارتوى  .المتقدة في عينيه، وتسكر روحه المتعطشة إلى جنة العشق

إلى مضارب هيا بنا  ..كي نعود إلى بيوتنا ي العزيزيا صديق الأوانآن : ، قال لحماره ورفيق دربهالتأمل

 .العتيدة هاجربني 

 

بيت  المؤدي إلىتمر من مكان آخر غير الشارع إلى مقهى أبو أحمد ان ومنذ ذلك اللقاء لم تعد طريق عدن

يبدو أن غيوم التقاليد حجبتها عن العيون، وعواصف  .إلا أن نجمته لم تعد تُسعد المارين بطلتها ،نجمة

 كان يسعدفي يوم من الايام مجرد التفكير باحتمال رؤيتها  لكن. الحياة ألقت بها بعيدا عن شاطئ العشاق

. حالالم دنيا ولم تخطفهايفرح قلبه، ويطمئنه على أنها لا تزال تعيش في دائرة الممكن، وكثيرا،  نانعد

كانت نجمة قد وضعت أمام بيتها . مةنجيوم جمعة لم يتوقع منه شيئا جديدا، توقف صابر أمام بيت وفي 

نجمة  وضعتلقد . هاتاوالارتواء من خير ،منهاجرة ماء مفتوحة بشكل يدعو حمير المارة إلى الشرب 

 .أمام دارها بهدف إغراء صابر على التوقف، وإرغام عدنان على الترجلعلى ما بدا لعدنان،  ،الجرة

 

 .ظرها بفارغ الصبروما كاد صابر أن يتوقف أمام الجرة، حتى سمعت نجمة قرقعة الفخار التي كانت تنت

وبدت كأجمل نجمة عرفتها سماء  ،لحللاوقد ارتدت أحلى  ،الوجهباسمة خرجت من البيت  ،الحالوفي 

خفة قبل ب من قبضته أفلتت، إلا أنها قهااعنبسرعة محاولا ضمها إلى صدره و ذراعيهعدنان مد  .السعودية

.. نظرت إليه نظرة تأنيب لكن دون غضب، مما جعله يتراجع ويعتذر دون أن يفقد الأمل. أن يتمكن منها

 الفاتنةالحسناء أنت  ..أنت أجمل امرأة في الدنيا :مبرر لما فعل دوإيجاقال عدنان محاولا استعطاف نجمة 

أنت ليلة القدر التي وعدني .. التي نتمناها ونعرف أنها لن تتحقق الأحلام.. التي لا مثيل لها إلا في الأحلام

 .بكل حواسي أعيشهاو ،أراها بعيني ، وحملني على المجيء إلى هذا البلد كيالله بها يوم ولدت

 

هناك ملايين النساء اللواتي يتمتعن بجمال .. أكثر مما تنفع تسيءالمبالغة .. فيما تقول تبالغ يا صديقلا 

موجودة في أماكن بلا  نساء. .مهما حاولت ويملكن أنوثة لا استطيع مجاراتهاأفضل مما وهبني الله بكثير، 

إن بإمكانك . .في الصومال وإثيوبياعدد، في مصر، ولبنان، وفرنسة، وألمانيا، وايطاليا، وأمريكا، وحتى 

والبحيرات المتناثرة بكثرة  ، وترى رشاقتهن على شواطئ البحارالسينمائية أن تشاهد فنونهن في الأفلام

 .التي لا تحصى المجلاتالكتب ووتتمتع بصورهن على صفحات  حول العالم،
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يلا قبل أن يستعيد رباطة جأشه مما جعله ترتبك قل ،الأمورتها بتلك معرفثقافة نجمة وب عدنانفوجئ 

خارج دائرة الممكن  يعشنيكون ما تقولين صحيحا، لكن من تتكلمين عنهن من النساء  قد.. نعم: ويقول

، رأيتها بعيني أنت أجمل امرأة.. ولا يمكنك الاقتراب منه ،إليهفي عالم لا يمكنني الوصول .. والمرئي

يهرب أنت الحلم في عالم .. الحلمالواقع لا للواتي يقعن في دائرة النساء ا ..إثارةالتي عرفتها النساء وأكثر 

الجياشة وتتبعثر المشاعر  ،الوهم يومبغ ةتختلط الرؤى في سمائه الملبد يومالرؤية الصادقة ، والحلم منه

 . مع رياحه الحارقة

 

 كلماتكأرجو أن يعبر : ، وهمست بصوت مسموععجفونها خجلا، طأطأت رأسها في تواضنجمة أسدلت 

أنا أعرف أنني .. نعم.. ، واشتياق ليلك لخيال ليليفقط وليس عن شهوتك لجسديعن إعجابك بعقلي، 

ربما .. جميلة وجذابة وأحيانا مثيرة أيضا، لكنه جمال وجاذبية وإثارة لا أملك حرية التصرف بها الآن

شجاعة لأفعل ذلك قبل أن يضيع الله أن يمنحني ما يكفي من ال أدعو.. أستعيد ملكيتها في يوم من الأيام

إلى  ةعودمن اللا بد الآن ف أما ..ذكرىمجرد ويغدو الجمال والجاذبية والإثارة  ،العمر ويذوي الجسد

 .وتقع الكارثة ،يستيقظأخاف أن  ..زوجي نائمإن .. البيت

 

 تدقلحزن ركب عدنان حماره، وأمره بمواصلة السير إلى مقهى أبو أحمد، بينما كانت مشاعر الفرح وا

ه لم والحزن لأن ،وخاطب قلبهاولمس يديها الفرح لأنه قابل نجمة .. جدران قلبه الرقيقة من كل جانبعلى 

بناء  حول دونحريتها، وأن ظروفها تلا تملك  حبيبته لقد أدرك أن. كما اشتهى وتقبيلهايستطع عناقها 

، إلا أن فطنة العقل الجسد أثارته كثيرالرغم من أن أنوثة اعلى و .منها بحتى الاقترا وأ ،علاقة معها

غدت نجمة لغزا يحير عقله، وقضية مثيرة تتحدى ، ومنذ تلك اللحظة.. رثفضوله أك توثقافة القول أثار

 . وفكره ذكاءه

 

أن أمامه يضع في حساباته  أصبحد صابر على المرور من الشارع المؤدي إلى بيت نجمة، تعوَمنذ أن 

كي ، ولذلك لم يعد عدنان بحاجة لتوجيه صابر والحنان باردالاء فيها الم، لانالغز واحةبعد  محطة أخرى

 وانشغال عدنان عنها ولفترة طويلة، ،عن الأنظار مجددانجمة  اختفاءوبالرغم من  .يمر من قلب القرية

لم اء جرة الم جمعة، وذلك لانيوم من مرور صابر بدارها كل يمانع  ، إلا أنه لمبتلاميذه وأصدقائه وكتبه

. اسنلتقي يوما م ..انتظر.. كانت دوما في انتظار صابر، وكأن نجمة تقول لعدنان لا تفقد الأمل. .تختفي

 .وقضية حله إثارة وصعوبة ،تعقيدا وهذا زاد اللغز
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، فكر أيضا في اختلاق عذر لزيارة رأيه بسرعة عدل عن، لكنه نجمة فكر عدنان في سؤال أبو أحمد عن

لذلك . وقد تؤدي إلى إثارة الشكوك ،عله يراها هناك، إلا أنه وجد الفكرة مثيرة للتساؤل أبو أحمد في بيته

قرر أن يحاول طرد شبح نجمة من رأسه، ومحو صورتها من خياله، إلا أن صابر لم يوافقه الرأي، إذ 

 . استمر في سلوك الطريق المؤدية إلى جرة الماء وبيت نجمة الحنونة

 

شورة على نمع صور الفاتنات المصورتها وتختلط  ،ذهنهتتلاشى تدريجيا من  وحين بدأت ملامح نجمة

تعالى أطلت بعد أن . .اكرطارده صياد ميظهرت نجمة كغزال شارد  ،لبنانالمهربة من  صفحات المجلات

فاض حنينها لحضن بعد أن ، والتغاضي عنه كبته أو ، ولم يعد بالإمكانفي خلاياها المتعةالجسد ونداء 

قد و وجههصابر رأسه لينفض بقايا قطرات الماء عن  في يوم من الايام العادية، حين هزف. وحب آمندافئ 

أمسكت برسن صابر، ودون مقدمات، .. نجمةمنه ، وخرجت فجأة فُتح باب البيت من جرة نجمة،ارتوى 

هوى القلب  قاده.. إرادية تبعهما عدنان في حركة لايسار صابر خلفها بهدوء، .. وقادته إلى داخل البيت

هرب العقل وتخلى عن مسؤولياته أمام ثقل وطأة الحرمان . .دون تفكير الجسد والغريزةتجاوبا مع نداء 

  .والشوق الملتهب

 

كدت أن افقد الأمل المعتاد، حيث قالت،  حتى سألته عن سبب تأخره عن الموعدساحة البيت وما أن دخلوا 

أنك لم  ، أعتقديبدو عليك التعب.. ن أعددت العدة لاستقبالك، وأخرج من البيت بعد أاليوم في حضورك

الفراغ يكون أحيانا .. والهموم لا تنتهي أبداكثيرة المشاغل طبعا  ..تأخذ حاجتك من النوم في الليلة الماضية

، خاصة عندما يكون ثانيةأصعب من كل المشاغل وأقسى من كل الهموم، بل هم الهموم الذي يتجدد كل 

 ،هنااجلس .. على كل حال الشاي جاهز، سأحضره في الحال.. ير راضي عن وضعه وحياتهالإنسان غ

 عدنان كانت نجمة تقرأ مشاعر. وأشارت إلى بساط من الصوف الأسود كانت قد فرشته في ساحة البيت

السه ، ولم تجأنها لم تراه منذ أسابيعمن رغم بالوذلك  ،حالته النفسية والجسدية بدقةتحلل ، وبحدس غريب

 .في حياتها

 

 ..، جلست إلى جانبه، صبت له الشايتحمل الشاي وقليلا من التمر نجمة لحظات حتى عادت يلم تمض 

لكنه لم  ،أسرارهاة كل وتعري ،أعماقهانظرت في عينيه محاولة الغوص في .. بدا عليه الاضطراب

.. في عروقه موجات الشهوة رتس.. تصاعد الدم إلى رأسه.. ارتجفت يداه.. تسارعت دقات قلبه.. يمهلها

مررها فوق الفستان الملتصق .. مد يده تلامس شعرها.. طواها برفق على البساط.. ضمها إلى صدره
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 ..أغمضت عينيها.. مال عليها يقبلها ،الجنسيةتوقف قليلا عند كل محطة من محطات الإثارة  ..بالجسد

ألقى بنفسه . .الجسدالشهوة ونداء ة التجاوب مع ، محاولهربت إلى عالم السكينة والاستسلام اللامتناهي

وشفتاه تروي ظمأ الشوق  ،نهديهاترك يده تداعب  ،ملابسهاخلع ت ودون أن ،أن يخلع ملابسه دونفوقها 

من  لديهثار البركان وأفرغ كل ما كان .. ارعسالمتقطار الشهوة  إيقاف حينئذ لم يعد بإمكانه.. من شفتيها

 الاسترخاء وجاء ،عنفوانتجسد كل ما كان في البركان من لالأولى القبلة  جاءت. وهدأ هدوء الموت ،لهيب

بلل عدنان ثيابه الرثة بأعز ما تتمنى المرأة أن تروي به  ..جسد كل ما تركه البركان خلفه من رماديل بعدها

في استلت نجمة نفسها برفق من بين يدي عدنان، اعتدلت  .الموحشة قعشحرقة الشوق في ليالي ال

طأطأ  .لقد خيبت ظني.. أيضا أناني أنك يبدو عليكو ،رجل ساذج ماذا فعلت؟ أنت: خاطبته قائلةوجلستها، 

  .عدنان رأسه خجلا

 

حلم الفي حياتي أعيش فيها  أول مرةذه ه. .أرجو أن تعذريني.. جدا أنا آسف ، قال عدنان،يا سيدتي آسف

لا .. أرجوك أن تعذريني ..الذي تخيلته طوال عمريأكبر من الحلم بالنسبة لي  أنت.. في وضح النهار

سوى شيئا لا يعرف والمبتد   ،مبتدءاوإنما  ،أنانيالست ساذجا ولا إنني .. الأناني وأي بالساذج نتصفين

بحاجة لمن .. إنه بحاجة إلى خبرة ،محترفايصبح  قبل أن طويلا امامه طريقإن أ.. كيف يرتكب الأخطاء

 .علم فنون الاحترافت ساعده علىيقدر ظروفه وي

 

لقد ظننتك قادما من بلاد ينضج الرجال فيها بسرعة تتابع .. جرحت كبريائي، لكنك حقا تكون مبتدءاقد 

لكن يبدو أنني كنت .. الغالي عليهموويتناسون أنفسهم في سبيل العزيز  ،الأرضعلى السياسية الأحداث 

في ثوان كان من الممكن أن تحصل على أضعافها إنك لا تدري أن المتعة التي استحوذت عليها . مخطئة

لقد وصلت الشهوة لديك إلى الرأس .. في آن واحد محطته لدينا الشهوةقطار صل يلو انتظرتني حتى 

 بينما كانت الشهوة لدي تستيقظ من سباتها بعد نوم عميق بعيد، ش هناك منذ زمنشلأنها كانت تع ،بسرعة

أو  ،سذاجتكأو  ،أنانيتكلقد تسببت . شوق معتق بآلام الوحدةات على هدي نسم عروقي، وتسير في طويل

وفرصة  ،خابهناك بين أمل  ،الجنسيةالغريزة في تعليق شهوتي في حبل مشنقة كما تقول، بدائيتك 

 .دون أن تلتفت خلفها البيت غرف إحدىدخلت و ،ظهرهاثم أدارت . ضائعة قد لا تعوض

 

قاد حماره إلى خارج البيت، امتطى ظهر .. الحدث من على بنطلونه نهض عدنان متثاقلا، حاول إخفاء آثار

قرر  خيمته لكنه في الطريق إلي. هاجرصابر، أدار وجهه نحو الشرق، وأمره بالعودة إلى مضارب بني 

يستحم في مياه يحاول أن ينسى ما حدث خلال النهار، الغزلان،  في ظلال واحةأن يقضي بقية النهار 
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، يراقب الطيور المهاجرة الشجرداعب أغصان يالنسيم يستمتع بمشاهدة يغسل ملابسه، ، العذبةالبحيرة 

 .  إلى بلاد الشام العودةمواصلة رحلة استعدادا ل بهدوء ظمأهاتروي و، على الرمال الفضية تتباهى بريشها

 

يلمع ليضيء  ها لميحاول عدنان بعد ذلك أن يرى نجمته أكثر من مرة، إلا أن شمسها لم تشرق، ونور عين

فجرة الماء كانت تنتظر صابر كل  ،لكنه بقي مطمئننا لوجودها وعدم نسيانها له. الصحراء من حولهعتمة 

إلا أن عدنان بدأ يقنع نفسه بوجوب نسيان نجمة، . ما فيهالا تغير مكانها ولا  ،الزاويةفي نفس  ،جمعةيوم 

 .من كل جانب تحفها المخاطرو ،فالمسافة بينهما شاسعة، والطريق إليها وعرة

 

تحولت من الفرح  وقد ليجد أجواء المكان هناك وفي إحدى الزيارات العادية لمقهى أبو أحمد، وصل عدنان

اقترب منه .. ، لا يدري ماذا يقول أو يفعلا لحظاتشهدنممشدوها ووقف عدنان  .والاضطراب إلى الحزن

.. تعال معي. الآن ، لكنها انتهتخطيرة مشكلة كانت هناك.. لا تقلق كثيرا: قائلا في أذنه جبران وهمس

ه لقد ضبط. المصري الأصل والأمريكي الجنسية ؟سميرهل تذكر صديقنا المهندس  .القصةسأحكي لك 

. .في شقتها فيليبينيةو يمارس الجنس مع فتاة مدينة وهالفي " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"دعاة 

 إلى مركز الشرطة عاريابعد أن استعاد وعيه قادوه ثم الحياة، كاد أن يفقد فقد وعيه وحتى ضربوه 

 ،تدخل السفارة الأمريكية بعد شيكاغوترحيله إلى قبل جلدوه مئة جلدة هناك  و، السلطاته تاعتقل.. تقريبا

 . حتى الموتبالحجارة  رجمهبلقاموا إذ لولا قيام السفارة بالتدخل 

 

 ،الظلخفيف  سميرلقد كان . ولو ليوم واحد ،فقدانهن الحداد على هذا أمر محزن حقا إن من واجبنا أن نعل

 . فتتفتح الورود ،يبث الفرح والمرح من حوله كما تبث شمس الربيع دفئها على الأزهار ،كبير القلب

 

وسيخفف هذا  ،عنه هسيكون سعيدا حين يسمع ما قلت سميرأن من إنني متأكد  ..، يا عدنانهذا صحيح

 لا علينا أن.. أن نتعظ من هذه الحادثةهو جميعا لكن الأهم بالنسبة لنا  والحزن كثيرا، عنه الألمالكلام 

أنه كان يحمل الجنسية  سميرإن من حسن حظ . نقع في نفس الخطأو ،العابرة نندفع خلف الشهوة

ماتنا تنتظر حكو.. عينفليس لنا مُ ،الشماء أما نحن أبناء العروبة. من يحميهخلفه وبالتالي وجد  ،الأمريكية

منا أن نرسل لها المزيد من المال، دون أن تقدم لنا أية خدمات في المقابل، ودون أن توفر لنا الحماية عند 

بكثير من أهم  وأباطرتناوشيوخنا لزعمائنا  بالنسبة الحصول على رضا الحكومة السعوديةإن . الحاجة

 .د الغربة ومتاهات الفراغهم الذي يكاد أن ينضب في بلاوعرق المعذبة، أرواح أبنائهم
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ماذا حدث للفتاة الفيليبينية؟ هل ضربوها؟ .. أخبرني يا جبرانلكن ع كل ما قلت، إنني مع الأسف اتفق م

 ؟ هل تدخلت سفارتها وساعدت على ترحيلها إلى بلادها؟ اهل رجموه

 

و كما يلقبونهم في جدة، أ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعاةكل ما اعرفه أن .. لا أدري يا عدنان

لم  منذ ذلك اليوم، وإلى مخفر الشرطةكما قادوا سمير قادوها  ،"الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف" دعاة

 .شيئاسمع منها أو عنها يُ

 

بدأ يفكر في نسيان نجمة كما  ، لذامخاوفه ةاديزتسبب في  كان لذلك الكلام صدى مدويا في رأس عدنان

إلى قراءة الكتب كليا لذلك انصرف . غيرهابما تناسته وأجبرته على التفكير أو ك ،الحسننسي أم 

خوفا من وصول دعاة الأمر بالمعروف وذلك بعد الاطلاع عليها، منها الممنوعة  بإحراققام ووالمجلات، 

مكان لإخفاء أي فيه لا يوجد  الذي وسطوتهم على قصره العامر ة إلى مدرسته،والنهي عن المنكر فجأ

قراءة  يستكمل، وحتى لا جيدا كما قرر التعود على القراءة ببطء حتى يستوعب ما يقرأ. عن العيون شيء

 .والخيالات المرهقة في عالم الفراغ الموحش مجددا تعيده إلى الدوران ،ما لديه من كتب معدودة بسرعة

 

ين والآخر ليفرض نفسه ، كان يعود بين الحها، وبالرغم من المحاولات المتكررة لنسياننجمةخيال  لكن

كانت نجمة هي الحب . على عدنان، رافضا التلاشي في فيافي الصحراء، والذوبان في عواصفها الرملية

المصباح الذي  كانت.. مع المرأةالأول الذي تجاوز عذرية المناجاة، والتجربة الأولى في حياة عدنان 

 خالتهالحدث الأكبر الذي أنزل صورة ابنة  ..أضاء له صحارى الذات الباحثة عن مكنون الذات في ذاتها

كانت صورة . عرف لها حسب أو نسبيُلا سلوى عن جدران خياله، ووضع مكانها صورة أميرة بدوية 

وكانت صورة  ،معلقة على حائط الطفولة البريئة عمانسلوى هي اللوحة الحزينة التي تركها خلفه في 

سنوات  أنضجتهاواقتحمت فضاء الغريزة التي  الظبيان وادينجمة هي اللوحة الباسمة التي استقبلته في 

 .الشباب

 

ويحاول دوما أن يتذكر الأحداث  ،المحزنةيميل الإنسان بطبيعته إلى نسيان الأحداث السيئة والصور 

يجد الإنسان السوي نفسه عادة منجذبا نحو الأماكن التي يعيش فيها  لذا .السعيدة والصور الجميلة الباسمة

فالأولاد . سعادةهجرها التومندفعا بعيدا عن الأماكن التي يعشش فيها الحزن و ،المتعةوتتوفر فيها  الفرح

يقضون وقتا أطول مع آبائهم وأمهاتهم عندما يكون الآباء والأمهات في حالة صحية ونفسية جيدة،  ،مثلا

 .  كتئابالا وأ ،مرضالأو  ،قلقالالآباء والأمهات حالات  حين يعيشة لويتحاشون الزيارات الطوي
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، رواد المقهىمن طعام الغداء على الأصدقاء من لديه كان أبو أحمد يقوم كل يوم جمعة بتوزيع ما يتبقى 

جمعة بوجبة يوم وكان عدنان من بين المحظوظين، يظفر كل  ،يحملونه معهم إلى بيوتهم حيث وجدت

إلى بيته وكتبه سعيدا  كان عدنان يعود وفي المساء. عشاء لذيذة إلى جانب وجبة غداء طازجة وساخنة

 البشوشبوجهه  ،، ومعه طعام العشاء، حيث يكون في استقباله عند الوصول صديقه الحسنراضيا

 .العذبةوابتسامته 

 

تطور تصابر من ناحية ثانية ه وبين الحسن من ناحية، وبينه وبين العلاقة بين ومن حيث لا يدري، بدأت

في الصباح وفي المساء، وأصبح صابر رفيق دربه في الذهاب  هيقأصبح الحسن رف بسرعة، حيث

كان صابر قد تعود على عدنان . الأمين وكاتم أسراره ،الظبيانالغزلان ووادي إلى واحة من والإياب و

الظبيان قبل  ديجمعة في الصباح الباكر لبدء رحلة الذهاب إلى وايوم كل  سيدهيوقظ  ومواعيده مما جعله

قبل إلى مضارب بني هاجر لوصول ا من أجلوذلك ، في المساء العودةويذكره بموعد  اشتداد الحر،

كان صابر كلما تأخر عدنان عن الموعد المحدد في الصباح، يضرب الأرض والخيمة . سقوط الظلام

ويغسل له وجهه بالماء حين يوقظه، أما عدنان فقد كان يعانق صابر . من نومه عدنان حتى يوقظ ،بقدمه

 عدنان مرتين مذكراصابر نهق مقهى أبو احمد عن المعتاد، يفي عدنان وكلما تأخر . د قبل الرحيلالبار

صادر صابر  ، وذلك بعد أن، وكثيرا ما ينساها في البيتلقد بدأ عدنان يهمل ساعته. الرحيل بحلول موعد

 .بجدارة وظيفتهاالمثابر 

 

يستمع إلى ل، كثيرا تأخري حينيمته أو في داخلها جمعة عند باب خمساء ينتظر عدنان كل فكان الحسن  أما

يحمل لعدنان آخر أخبار العشيرة، والمقهى من عالم مجهول بالنسبة له،  بعدما أخبار أخبار المقهى، و

 كان الحسن يجسد في ملامحه. الشيخ عرفان المأثورة التي تفيض بها قريحة مقولاتالحكم والوآخر 

يستحسن مصاحبة عدنان  وهذا جعل. شوق وعيونها التي تتقد إثارةصورة أمه وقوامها المم وحركاته

يتبادلان  وبعد العشاء كان عدنان والحسن. جمعةكل يوم  هتناول طعام العشاء مع، ويحرص على الحسن

الحسن يقود  ، وذلك قبل أنمثيرة وإشاعات جديدةوآراء  أخبارمن  يسمعانهالحديث، ويناقشان بعض ما 

 خميسالللسفر مساء  في حالة تأهبتني به طوال الأسبوع، ويعيده إلى خيمة عدنان صابر إلى بيته، يع

، وكأنه يقبل أمه كلما عاد ويقبله قبلة شهوانية ،الرحيلبكان عدنان يضم الحسن إلى صدره كلما هم . التالي

 .يوما من الأيام التي وعد نفسه بتقبيلها ومضاجعتها
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 القبائل العربيةبعض ن ارتباط الرجال بالصبيان كان أمرا شائعا بين علم عدنان من رواد مقهى أبو احمد أ

علنية، وأن تلك العادة لا اجتماعية ، وأن عملية الارتباط كانت تتم أحيانا ضمن مراسم الغابرة في الأيام

وهذا . بني هاجر هايقطن التي كانحرين القريبة من المنطقة البإمارة تزال تمارس بشكل شبه عادي في 

ويتمنى أن  ،أن يفعل نفس الشيء مع الحسن الذي كان يعشقه هع عدنان إلى التساؤل عما إذا كان بإمكاندف

أن ممارسة الجنس بين أيضا كان يدرك  هلكن .أو تأنيب من ضمير، يضاجعه دون خوف من عواقب

يعتبر إليه وينتمي المجتمع الذي تربى فيه ن أالرجال والصبيان هي من الأمور المكروهة بشكل عام، و

 . الممارسين لتلك العادة من الشواذ والمنبوذين

 

التذرع بالثقافة البدوية التي النزعة لممارسة الجنس وعاش عدنان لقاءاته مع الحسن في صراع دائم بين 

الجنسية بين  تدعو إلى حصر الممارسةالحضرية التي الدينية وبالثقافة التمسك كان يرفضها عامة، وبين 

من الأخلاق والمروءة أن يأخذ المرء ما  عما إذا كانوهذا دفع عدنان إلى التساؤل  .نساء فقطالرجال وال

أو أن التمسك  ،منها النزوات العابرةالشهوات ويناسب اللحظة من كل ثقافة، ويتناسى ما لا يشبع له 

ان يجول في صدره بما ك الحسنمصارحة في عدنان أكثر من مرة  فكر .للانتقائيةبالمباد  لا يترك خيارا 

خوفا من التسبب في جرح مشاعر الحسن وذلك  ،في اللحظة الأخيرةدوما ، لكنه كان يتراجع من مشاعر

 .يوم تقريبامتعة تقبيله وضمه إلى صدره كل  امعهصحبته وويخاف أن يفقده ويفقد ، الذي كان يحبه كثيرا

 الصغيرة، من أزمتهعدنان  أخرجعاش الصراع في رأس عدنان دون حسم لأشهر، حتى جاء حدث عابر 

 .وخطيرة ةريفي أزمة كب هوادخل

 

 واحةفي  كالعادة ، توقف صابر وعدنانهاجرإلى مضارب بني  عائدا الظبيان ديمن وا رحلة عاديةفي 

 ،البحيرةوتركوا حميرهم ترتوي من نبع  ،مثلهممن المسافرين الذين توقفوا  آخر كان هناك عدد.. الغزلان

وتبدي لها الرغبة في العناق أو  ،عواطفهاتتهامس مع غيرها من الحمير، تشاركها  ،لوقتاتستريح بعض 

 ، اقترب من حمارة شابةفي ذلك اليوم بعد أن أخذ صابر حاجته من الماء والراحةو. أحيانا المضاجعة

قضيبه ابر صانزل  .ةالمثير يةدبحركاتها الجس أغرتهكثيرا، وقوامها  له راقوقد ، كانت تقف بالقرب منه

تصلبت العشيقة  ..بعد لحظة وينتفخ تدريجيا، ويبدو أكثر صلابة لحظة بدأ قضيبه يتمدد استعدادا لنكاحها،

 حدوث قبلو ،وفي اللحظة الحاسمة .، أعلنت جاهزيتها لممارسة الجنسفتحت رجليها الخلفيتينفي مكانها، 

 على صاح ثموجه حمارته مؤنبا، في  صرخبحزم،  الشابة صاحب الحمارة تدخل بثواني، المضاجعة

  .التراجععلى  مجبرا إياه ،ونهره صابر
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ضع يا صديقي نفسك مكان : لائقاخاطبه و ،حدث، ذهب إلى صاحب الحمارة حين رأى ماغضب عدنان 

الجنس عن  في عزلة ،، تعيش في مكان نائيالنكاحالجنس والرغبة في مخلوق وهبك الله غريزة .. حماري

تريدك وتدعوك للتجاوب مع  ،من جنسكلممارسة الجنس مع شابة  نادرة لك فرصة الآخر، ثم سنحت

ساعدهما على الاستمتاع  ،لهمايفعلان ما يحلو دعهما  ،ظالمالا تكن يا صديقي  فماذا أنت فاعل؟ ،رغبتها

في حمل  ،خدمتناإن الحمير في بلادنا تقضي عمرها في . طويل وعمر مريرعمل بلحظة عشق بعد يوم 

عواصف الرمل التي  مقارعةو الحارقةفي عين الشمس والسير  ،نيابة عنا قاحلةثقال عبر صحاري الأ

غير المحرم في عرفها لاستمتاع بالجنس وا حيويتهالتجديد وحين تلوح لها فرصة  ،من أجلنا تدمي العيون

 ؟لا مبرر لهكبير هذا ظلم  أن تعتقدألا  ،ذلكنحاول حرمانها من 

 

حمارته لفي الاتجاه الآخر، تاركا إلى الناحية الأخرى، ثم سار متباطئا وجهه  أدار، ةصاحب الحمارسكت  

 ، حيث ربت على ظهرهاالمسكينة الحمارة تهدئة روعقام عدنان في الحال ب. تفعل ما تشاءالحرية ل

وبعد لحظات . إلى عشيقتهبهدوء  هادوق ،برسنهأمسك  ..حزينا ذهب إلى حيث يقف صابروطمأنها، ثم 

ادخل قضيبه في وقدميه الأماميين على ظهر عشيقته،  صابرلم تدم طويلا، وضع  بين العشيقين غزل

، لحظة بلحظة ، بينما كان عدنان يتابع مشهد الغرامالشهوةظمأ لها يروي و، منها ، يشبع شهوتهمؤخرتها

في ممارسة  درسا تعلميو، عروقهتتململ الشهوة في  ، يتذكر أخطاءه،على ما فاته من فرص يتحسر

 .الجنس لا يُنسى

 

 ، رفع رأسه عاليا، هز ذنبهها بتأنيظهرعلى  من، انزل قدميه مضاجعة عشيقتهبعد أن انتهى صابر من و

، بل أحيانا ومثيرة هل رأيت ماذا فعلت؟ هل تصدق كم تكون الصدفة جميلة :، وكأنه يقول لعدنانقليلا

 حنانك، وتفهمك لحاجتي النفسية يا صديقي علىشكرا  هل تدرك أهمية اغتنام الفرص؟ ؟حقا رائعة

إننا يا .. دقيقة متعة تساوي عشرات السنينوكل  ،فكل لحظة هناء.. يا إلهي كم أنا سعيد اليوم.. والجنسية

  .صديقي نعيش سنوات الشقاء الطويلة من أجل لحظات المتعة القصيرة

 

ثم قاده إلى مكان ، غسل له وجهه، شربلي سار عدنان نحو صابر، عانقه مهنئا، احضر له بعض الماء

أدار وبعدها . هاجر، وتركه يرتاح بعض الوقت قبل مواصلة رحلة العودة إلى مضارب بني تظلله الأشجا

الشجيرات،  إحدىخلف  يختبأفإذا به  ،ليشكره نيابة عن صابر حث عن صاحب الحمارةبعدنان وجهه ي

أراد أن ، مجددا هي، ولمعت الشهوة في عينفي رأس عدنانثارت الشجون . منهمكا بممارسة العادية السرية
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يغتنم أول فرصة أن ، وهبدلا من أن يقلد صابر قرر.. إلا أنه ترفع عن تقليد ذلك الرجليفعل نفس الشيء، 

 .، دون ترددتلوح له لممارسة الجنس، وأن يرشف كأس المتعة حتى الثمالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 الجريمة والعقاب

 

وإن بدت عليه  ،كان صابر مرهقا.. ينتمتأخرا عن موعده المعتاد بحوالي الساعالبيت عدنان وصل 

الحسن مستلقيا على بطنه على البساط،  رأىما أن دخل عدنان خيمته حتى و .السعادةالارتياح وعلامات 

المحروم من  وةتستثير شهمثيرة للغاية، بدت التي  مفاتن الجسدوقد تكشفت فخذيه وبعض غارقا في النوم، 

تشبه كثيرا ما كان قد رآه في في تلك الليلة كانت الأشياء التي رآها عدنان من ذلك الجسد الطري . الجنس

 راءىتتالجنسية صور الإثارة  أخذت وبسرعة .نفسها على شاطئ بحيرة الغزلان نأمه حين راودته ع

شفاه نجمة .. رها على شاطئ البحيرةمستلقية على ظهأسماء صورة .. أمام ناظريه الواحدة تلو الأخرى

  .استعدادا لنكاح عشيقته منتفخا قضيب صابر وقد تدلى.. باسترخاء وقد غفت في حضن شفتيهالممتلئة 

 

 والموانع يتأهب للثورة وتحطيم الحواجزو يتسارع ،فشيئاشيئا  يتململ ،سباتهمن  بدأ بركان الشهوة يصحو

 ..قليلا الصبي رفع ثوب ته،فخذ الحسن، مررها فوق مؤخر تحسسيه مد عدنان يد. تقف أمامهكانت التي 

عكر يأخيرا تسنح لي فرصة ثمينة لا  ،إلهييا  :في سره همس . الحسن لا يلبس ملابس داخليةاكتشف أن 

مال . سأفعل ما فعل صابر.. هذه المرة لن اتركها تفوتني، ونعم سأغتنمها ..سأغتنمها ..صفوها شيء

لكن الخوف تمدد قضيبه،  ..ارتجفت يداه ..تسارعت دقات قلبه.. بهدوء ضنهاحت، نعلى الحسيعدنان 

، والخوف من الاعتداء على الحسن، والخوف من عواقب وعيب الخيانة خيانة الصداقة الخوف من ..تملكه

 .العقاب في الدنيا والآخرة

 

. إلا أنه لم يفلح ،ل حواسهعلى ك تولتساالتي  الطاغيةالجنسية  الشهوة، مقاومة المقاومةعدنان حاول 

، إلا أن ضميره كان والانصياع لأوامر النفس الأمارة بالسوء التي تربى عليها التقاليد التغلب علىحاول 

طل أ.. سار نحو باب الخيمة بهدوء.. وهو يرتعد واقفاعدنان نهض  .لم يسمح له بذلك ..له بالمرصاد

التي يحاول خلالها طرد الأفكار الشريرة صيرة، أن يترك المكان في نزهة ق قرر ..هابرأسه خارج

بتخيلات  التي كانت تتراءى أمام عينيه شيطانيةالتخيلات الاستبدال رأسه، و استولت عليه وتمركزت في

من مشاعر مخجلة حسن الممارسة الجنس مع بعات ما يمكن أن تقود إليه خليص نفسه من ت، وتروحانية

تحدثت عنها وعن عنفوانها  العاصفة الرملية التيو ،قد حلتكانت يع الرببشائر  إلا أن. وخيمةعواقب و
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تُخفي  ،النجومتحجب كل  الرمادية، بعباءتها وبدأت تغطي السماء وصلتقد كانت  مضت لأيامالأخبار 

  .كان ول دون رؤية أي شيءوتح ،والشواهد كل الطرق معالم

 

استلقى إلى . كي لا يرى الحسن مستلقيا أمامهوأغمض عينيه ، أغلق بابها ،عاد عدنان إلى داخل خيمته

في المكان الذي تعود النوم فيه حين يكون الحسن في رفقته، إلا أن ملامسة جسد الحسن في  نجانب الحس

رفع ، وحذر، أحس بدفء ونشوة تتسرب في عروقه ببطء الصبياقترب من . .هذه المرة لم تكن اعتيادية

ترك عدنان يده  ..يوحي بالإثارةكل ما يحيط بها و مغرية المؤخرة بدت ..ثانية الصبية الثوب عن مؤخر

، من تحرشاتيعترض على ما كان يقوم به  ولما لم يصدر عن الحسن ما يشير إلى أنه.. تمر عليها ببطء

ارتكاب  ..نفسه يندفع بسرعة نحو ارتكاب ما كانت تراوده نفسه على ارتكابه لأسابيع طويلةعدنان وجد 

ح رجلي الحسن قليلا، فت. ي تمناها، وحاول تجنبها، وارتعد من مجرد التفكير فيها وفي عواقبهاالجريمة الت

إلا أنه وجد صعوبة تصلب، و تمدد قضيبه الذي كان قد بسرعة محاولا إخراجبنطلونه  ثم قام بفتح سحاب

 ته الأخيرةمحط ل إلىووصقارب القد كان قطار الشهوة كبيرة في إخراجه في الوقت المناسب، وذلك لأن 

وإبطاء مسيرته، إلا  ى القطارحاول عدنان السيطرة عل.. للنزولقد جهزوا أنفسهم الركاب  أن يكونقبل 

 عصره دون رحمة ،بقوة إلى صدره ، ضمهفوق الحسنالثقيل  دهألقى بجس.. أنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا

 . م طويلاوهرب في حلم قصير لم يد ،ارتخى جسده بعد ذلك ،لثواني لم تطل

 

نهض بسرعة، فتح  ،من حضن عدنان استل الصبي نفسه بهدوء حتىتماما ترتخي قبضة عدنان  وما كادت

. وركض في اتجاه خيمة أهله، بيت الشيخ عرفان ابن البصير امتطى ظهر صابر، ،على عجل باب الخيمة

 .بسرعةنهض  إلا أنه ،وقع على وجهه ..عند باب الخيمة تعثرت قدماه ..نحاول عدنان اللحاق بالحس

كانت  ..اطل برأسه من الخيمة التي ترك الحسن بابها مفتوحا، لم يرى شيئا، ولم يسمع صوتا حينولكن 

جلس عدنان في مكانه . في الخارج العاصفة قد غمرت أرجاء المكان، ولم يعد بالإمكان رؤية أي شيء

ارتكبها بحق صديقه، واقرب الناس إليه، لحظات حتى أدرك حجم الجريمة التي لم تمضي يفكر فيما فعل، 

 . وخادمه المطيع، وابن شيخ العشرة التي يعيش في كنفها

 

بدأ  ،الضعيفقلبه  إلى الخوف تسلل ،كأنها سنين طالت اللحظات.. مشدوها تهوقف عدنان على باب خيم

ى الأرض سقط عل وأخذ يبكي حتى أمسك بشعره ..رأسهإلى  الدمتصاعد  ..توقفبلا  جفيرتالقلب 

، قد تجسدت خيالات حية وتسللت إلى أعماق قلبه ما فعل تبعات كانتعاد إلى وعيه، وحين  .مغشيا عليه

 ،صديقهكرامة  صيانةأن يفعل ما من شأنه كان عليه  .بكل مرارتها عليه مواجهة الحقيقةأيقن أن وهنا 
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أن  تهلم يكن باستطاع أدرك بسرعة أنه عدنان إلا أن .، والحفاظ على حياته التي لم تعد آمنةسمعته وإنقاذ

 ..صاح بصوت مسموع.. ، وأن يطلب الغفرانسوى أن يستنجد بربه ،حدث ما حدث بعد أن يفعل شيئا

هذا العذاب؟ كيف الخلاص من كل ماذا فعلت من المعاصي لأستحق .. يا ربي ارحمني.. إلهيأنقذني يا 

  .ألهمني يا ربي طريق الصواب خلاص؟ هناك منهل  ..؟التي اوقعت نفسي فيها هذه المصيبة

 

إنني اعترف : هامسا على الخطيئة التي ارتكبتها، قال وتأنيبهاإلى مناجاة نفسه، بعد ذلك اتجه عدنان 

ني لم أكن اعتقد أن نلك.. مع صديقي عوبجريمتي، وسابق إصراري على ممارسة الجنس غير المشر

يبدو أنني . لى وضع يضطرني إلى حفر قبري بيديإأن تصل  ..المخجل الأمور ستصل إلى هذا الحد

واندفعت حين امتطيت جواد الشهوة، قررت مصيري البائس والمخزي بنفسي حين تصرفت بشكل أهوج، 

إن الشهوة وإغراءاتها تقود من  ..نعم. ، وحاولت اغتصاب صديق مخلصبإرادتي خلف متعة فانية

ني أرجوك أن لا تسمح نلك ،يوم الحساب الجحيمفي  لن اعترض يا ربي على زجي.. يطاوعها إلى الجحيم

النكراء  إن فعلتي. كلها دقائق معدودة وأصبح في عداد الأموات ..نعم ..العتيقةلهم بقطع رأسي بسيوفهم 

 . بلا رحمة السيوف بلا هوادة، وتطاردها اللعناتخافها الناس، تلاحقها ، تالكلاب المسعورةجعلتني ك

 

أنني كنت في  أدركنني لم أرتكب الجريمة التي كنت أنوي ارتكابها؟ نعم إنني لأ يا ربيهل ستغفر لي 

من حقي أن  وهل، هل يكفي هذا لتغفر لي.. في اللحظة الأخيرة أنقذتنيلكن رحمتك  ،طريقي إلى ارتكابها

 إن النية لارتكاب الجريمة هي في عداد: داخلةيقول في ؟ وهنا سمع صوتا أطلب من الحسن أن يسامحني

إنك لم تتوقف عن ارتكاب جريمتك لأنك راجعت نفسك، واعترفت أمام نفسك بالخطأ، وسلكت .. الجريمة

لم تكن كما توقعت، ولأنك حين ترددت قليلا في ارتكاب الجريمة  ملابساتطريق الصواب، وإنما لأن 

، خاطئةعدنان يا تقديراتك كانت . .ارتكابها تسبب ذلك في تأخرك عن قطار الشهوة وحال دون وقوعها

التي قمت بحياكة  كتلك لذا عليك أن تتحمل النتائج، تماما كمن ارتكب جريمة.. ولم تكن نواياك سليمة

، وسمحت لها بالسيطرة على حواسك وقيادتك إلى هذا الموقف على مدى أشهربدقة وعناية خيوطها 

 .المخزي

  

رأسي يقطعون س ..الإعدام دون محاكمة لينفذوا حكم سيأتون بعد دقائقأنهم  أدركأنني .. يا ربيآه 

 ،الثانية جزء منفي  عن جسديرأسي سينفصل .. سيقطعونه بسرعة البرق ..الصدأبسيوفهم التي يعلوها 

يا إلهي كم هي فظيعة وشنيعة .. يتدحرج على الأرض قبل أن تغادر الروح الجسد وتصعد إلى السماءسو

قادرة على و وهي لا تزال حية بلا رأسه جثة هامدة وتراجسدي عيناي إلى  رنظستهل  ..هذه الميتة
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لكنني لا  ،الشديد عقابالاستحق عليها  كبرى ةجريم ارتكبكدت أن  لقد.. يا ربينعم  ..؟الرؤية والبكاء

هي التي فيها  ووضعونيإن الظروف التي .. قطع رأسيلا استحق أن يُ.. على ما فعلت الإعدامأستحق 

نعيش وأطلقونا ، طويل الظروف منذ زمن لكانوا اعدموا هذهيا إلهي اك عدل لو كان هن.. الإعدامتستحق 

 . ، وعذابات الخطايامن ذنب الخطيئة، وندم الأخطاء أحرارا

  

خلع مهجور، وهناك سيقومون ب بعيد إلى مكان يسيأخذونن.. ي بهذه الطريقة البشعةنيقتلولن  ..لا ..لا

 ،لباس بلاو ،طعام وبلا ،ماءثم يتركونني بلا  ،الوعيغيب عن حتى أ وتعذيبي ،ورجلي تقييد يديملابسي و

وستأتي الغربان .. ولهيب الشمس في النهار ،أقاسي البرد في الليل ،والخوفوالعطش أتلوى من الجوع 

وستأتي  ،قبيحاويغدو  الجميل يفقد وجهي وجههو حتى أصبح أعمىحيا  لتنقر عينيَالتي تتصيد الأموات 

وتتركني جيفة تهرب من رائحتها القطط  ،مياعظوتلوك  ،لحميالجائعة لتنهش  من بعدها الوحوش

 .الضالة والكلاب

 

ن حملا وأك لن.. سهلة ى رقبتيلوصول إللن اجعل مهمة ا ..الفظيعة لن اسمح لهم بقتلي بهذه الطريقة ..لا

 ير يصنعه الغير،لمصمستسلما  هادئالن أجلس في مكاني  ..الأضاحييعيش حياته في انتظار عيد  وديعا

. الآنسأهرب  ..نعم.. سأهرب من هذا المكان.. قينويتحفز لنحر ع يمأما سكينهسن ب الجزاربينما يقوم 

، نها مفتوحةإ ..شاسعةالالصحراء هناك  ..نعم ؟مكان آمن أهرب إليههل هناك من  ؟أهرب إلى أين لكن

بدون وسيلة مواصلات لن استطيع لكن  .ومن السهل الهروب فيها، وإن كان ليس بالإمكان الهروب منها

وينفذوا حكم  ،قليلة ساعاتخلال علي لقوا القبض ويُ ،سهولةبسرعة و سيقتفون أثري.. الذهاب بعيدا

لكن حتى وإن  .جهالة عصرهمو وتتناسب مع جهلهم ،غرورهموترضي  ،تعجبهمالإعدام بالطريقة التي 

والرمال الكثيفة  ،جذورهاوتقتلع الأشجار من  ،يءشكيف لي أن أجد طريقي والعاصفة تغمر كل ف ،هربت

يا  آه.. العمى.. ومعصمصير الشيخ مك سيكونمصيري  يبدو أن آه، .تخترق العيون وتسلب الأبصار

 ؟لم كل هذا العذاب.. ربي

 

 اخاطبمقال .. لكنه أصر على الهروب ،لم يعد قادرا على الوقوف على قدميه، وفي الانهيارعدنان بدأ 

 الشجيرات مع الحشرات فخلهناك أذهب إلى حيث أقضي حاجتي كل مساء، اختبئ س: نفسه

 .ابة عنهم وتخلصني من هذا العذابمع الأفاعي والعقارب التي قد تتكفل في أداء المهمة ني.. والقاذورات

أنام أن من الممكن أن أحد  بالبخطر لن ي ،في هذه الصحراء أكثر الأمكنة أمانا مكان قضاء الحاجة هو  إن

الذي اقضي إنني اعرف المكان . .إذا اقتربوا منه سيهربون من رائحة البراز المتعفن ..فوق أكوام البراز
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استطيع الوصول إليه مغمض العينين، وستقودني الروائح إنني .. وأعرف الطريق إليه جيدا، حاجتي فيه

 ايذهبوو ذلك المكان، ن يبتعدوا عنإن من المؤكد أ .قليلا ات عنهدْ، أو حِالكريهة إليه إن ضللت الطريق

 .في انتظار مرور العاصفة هاالتي تختبئ في جحورالمذعورة إلى حيث لا توجد غير الحيوانات 

 

قد  عرفانالعباءة التي كان الشيخ بلف نفسه ثم ، ما كان يلبسه من ثياب فوقالوحيدة ته جامبيعدنان لبس 

يتحسس طريقه وسط وخرج  ،أشهربل حوالي سبعة ق هاجرأهداه إياها يوم وصوله إلى مضارب بني 

على عدنان استلقى  .هاحول ومن الخيمةفوق وتكديسها  النفايات والأوساخ التي تكرمت العاصفة بحملها

 كمم أنفه ..ةبالعباءلف رأسه  ..تماماأغمض عينيه  ..التي تتغذي على سماد البشر بين الشجيرات بطنه

، والأفكار السوداء عود إليهدا رويدا بدأ القلق يخبو، والإحساس بالأمان يوروي.. بإحكام حتى كاد أن يختنق

يتسلل إلى رأسه وعينيه المغمضتين النعاس تدريجيا أخذ ووأحيانا مضحكة، تتحول إلى خيالات بعيدة، 

  .تماما قد شاخالكسول ، بعد أن كان الليل حتى غفا

 

، إلا أنه استطاع تحديد موقعها من شدة العاصفة الشمس لم يكن بإمكانه رؤيةصحا عدنان في اليوم التالي، 

الجوع  بالرغم من المخاطر، إذ كان إلى خيمتهقرر العودة . أدرك أنه نام حتى العصر.. من السماء

وبطنه ببطء ميه سار زحفا على يديه وقد. ، ولم يعد بإمكانه أن يصبر طويلاوالعطش قد أخذا حقهما منه

ليجدها بعد حوالي نصف ساعة  الخيمة وصل.. لبحفظها عن ظهر قي التيالقصيرة على طول الطريق 

 . بعض الشيء بعد أن خفت حدة العاصفة ،جانبمن كل لكن الهدوء كان يكتنفها  ،والأوساخ بالرمالمغطاة 

 

.. قليلا تراجع ..الخوفاعتراه والقلق تجدد .. أخد قلبه يدق بسرعة.. طرف الخيمة يتلمسيده عدنان مد 

وتتزاحم في  والخيالات المخيفة تتواردتطرح نفسها من جديد،  المريبةالتساؤلات  عادت.. ويلاصمت ط

لأنهم يدركون أنه ليس باستطاعتي  عودتي في انتظارفي داخل الخيمة  يختبئونهل .. بسرعة رأسه

سأموت في ؟ هل بالسيف سيقطعون رأسيهل ؟ فورا سيقتلونني هل ؟في عين العاصفةالذهاب بعيدا 

سأكون خلال .. نها تريحني من العذابلأ إنني أفضل هذه الطريقة بالرغم من وحشيتها.. نعم.. ؟ لحظات

سأصبح .. وأبي وأحلام أمي أحلامي معهاتنتهي و ،حياتي البائسة مسرحيةوتنتهي  ،الأمواتثانية في عداد 

، من الخوف المرتجفة يدهعاد ومد . من أبنائها ومحبيها قبرا منسيا في صحراء تقسو حتى على الأحياء

قال . قدماه ولم يعد قادرا على الحركةيداه وتجمدت .. وجسده ارتعد قلبه.. ثانية الخيمةطرف لامس 

لقد صنعته بيدي، ولا .. إن مصيري معروف ومحتوم.. ؟ماذا افعل؟ الآن أين سأذهب: مخاطبا نفسه

 .الجبن، ولم يعد ينفع الندم قد فات أوانل ..بشجاعة ، وعلي أن أواجههمنه الهروباستطيع 
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كما تركه  على حالهلا يزال كل شيء  أحس أن.. أطل برأسه يتفقد ما بداخلها.. بحذر رفع طرف الخيمة

 .. ظن أنه يحلم من جديد.. لم يصدق عينيه ..، والسكينة تهيمن على الفراغالهدوء سيد الموقف.. في الأمس

.. حتى سمع حركة مفاجئة أرعبته ،الصعداءاد أن يتنفس وما ك.. وترقب مريب بتردد تسلل إلى الداخل

من ليلا سامح الله ذلك الأرنب البري الذي احتمى بالخيمة . مقطوع النفس انهار تماما وسقط على الأرض

وقبل أن يبحث عن الماء والطعام، فتح باب الخيمة  .إليها حين عاد صاحبهامنها وانتفض هاربا  ،العاصفة

.. بوضوح الأشياءكانت العاصفة لا تزال تحول دون رؤية .. هاجراه مضارب بني قليلا ونظر في اتج

في بهدوء أن بإمكانه اخذ قسط من الراحة والتفكير  شعر ..في عين العاصفة ااطمأن إلى أنهم لن يسيرو

ى وجدها تشير إل ،ساعتهنظر إلى .. شرب الكثير من الماء، وتناول القليل من الطعام.. الخطوة التالية

 .لجأ إلى الكتاب.. أشعل مصباحه الزيتي، ولجأ إلى اقرب أصدقائه واصدق رفقائه.. السابعة مساء

 

إنه الأداة السحرية التي تعيد  ..النفسية الطارئة الأزماتج من ولخروأقصر طريق ل فضلأالكتاب هو 

الشمعة التي تنير الطريق  إنه ..والتائهة الغاضبةالخائفة و النفسإلى .. الهدوء والسكينة للنفس المضطربة

لا تسمح  ..شيئالا تفهم في البداية .. تقرأ فيه.. المكان والزمانالذات وظلمة  في ظلام الضالةالنفس أمام 

يأخذك بعد الكتاب سحر لكن  تقرأ،مما  لك الأفكار السوداء ومشاعر الخوف والغضب باستيعاب شيء

 عن هواجس الغضب واضطرابات الخوفبعيدا ك خذأيد.. ، وليس إلى حيث تريدقليل إلى حيث يريد

تسافر معه في عالم  ،السحرييأخذك إلى عالمه  ..الرغبة في الهروب أو الانتقام هواجس متجاوزا والقلق

تجد نفسك في عالم .. تستيقظ بعد النوم بنشاط لا عهد لك به. .مطمئنا الخيال حتى تتعب من السفر، وتغفو

 .كانما بله لا علاقة  ،مشرق عالم.. جديد

 

الكلمة و ،مهما كانت الصعاب هزم، والقائد الذي لا يُأبدا يخذل صديقهلا الذي الودود هو الصديق الكتاب 

التركيز على جماليات النص وزهو الكلمات يقصر و ،وإن خان الزمن يخونلا هي الحبيب الذي المكتوبة 

يقلب الكتاب . والسحر والمتعة خياللم الونهاية الرحلة في عا ،المضطربة القراءة المسافة بين بداية

يحول طاقة الهدم إلى و ساعات،في  ينعش الروح الغصب بهدوء بدلستي ،دقائقفي  طمأنينةالخوف إلى 

 . دون عناء يذكر مبدعخلاق وفكر  خيال بناء

 

جس أعاد له هوا ،غريباليوم التالي فجأة على صوت فجر صحا في .. عاسقرأ عدنان حتى تعب وغلبه الن

سمعه  الصوت الذيأن أدرك  لكن، وقبل أن يتملكه الخوف من جديد،. وخيالاته المفزعة المرعبة الأمس
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 شمس خيوط النور التي ترسلها كانت .الأمين ورفيق دربه الوفي صديقه، المثابر صابرصوت كان 

، لكنها لم ثيراكهدأت  قد ، وكانت العاصفةتسلل إلى خيمته ببطءتقد بدأت  للتجسس على الناسالصباح 

؟ لم هذا الصباح يَمن أعاد صابر إل.. عادت التساؤلات تطرح نفسها من جديدوهنا  .كليا غادر المكانت

لن يقتلوني، .. الآن فهمت.. نعم.. أيام تفصلنا عنه عدةهناك  ،بعيداه اليوم؟ إن يوم الجمعة لا زال وأعاد

لا ألومهم .. أن أسافر بعيدا عنهم ،المكاندر هذا يريدونني أن أغا.. ، وبسرعةلكنهم يريدون التخلص مني

  .سأعود إلى سجن الوطن.. إلى مكان لا يعرفون عنه شيئا سأسافر في أسرع وقت ممكن ..على ذلك

 

تزال لا .. الرحيل اليوم أن يفهموا أنه ليس باستطاعتيعليهم يجب  ، لكنمضارب بني هاجر سأغادر ..نعم

والوحوش ربما كانت أكثر جسارة في غياب  ،ضعيفة لا تزال والرؤية ،ببطء شديدتجر ذيولها العاصفة 

أصادقهم ولم  ،أبدافي حياتي أصادفهم لم فالجن أما . طريق العاصفة منكل شيء حي  وهروبالإنس 

ذ اقبل اتخ ، وذلكمعرفة مدى قوة العاصفةل الشمس النهار وشروق سأنتظر حتى طلوع.. حتى استعين بهم

يس من ل ..الخيمة لدخول صابردعوة لكنني أرى أن من واجبي الآن . الرحيل د موعدبتحديقرار نهائي 

صابر على  خرج ليطمئن وحين. عين العاصفةليلة قاسية في  قضاء في الخارج بعدوحيدا اتركه  العدل أن

دمعان على ظهره الخرج كالمعتاد، وعيناه ت.. وجده واقفا على أهبة الاستعداد للسفر ،الدخولويدعوه إلى 

وبعد أن ادخله إلى بهو الخيمة، وحال إنزال الخرج عن  .الأوانقبل  يننالسكأنهما تودعان عزيزا طوته 

كمية كبيرة من الماء والطعام تكفي له ولصابر .. غريبفي الخرج شيئا غير  نأ عدنان ظهره، لاحظ

 ،اسمي ولا يرون صورتيعون إلى حيث لا يسم.. إنهم يريدونني أن أذهب بعيدا.. نعم .ليومين على الأقل

  .ا رغبتي أيضاإنه.. سأحقق لهم رغبتهم.. ولا تحملهم الصدفة يوما لدياري

 

 خاطبهو ،الرمالالذي كانت تغطيه ه وجهله غسل بعض الماء وله ، أحضر اق صابرنعقام عدنان بعد ذلك ب

اول أن تأخذ قسطا من ح.. كعادتك صبوراأريدك أن تكون  ،الوقتبعض  انتظر يا صديقي: قائلا بحنان

 ..، أقرب مما تتصورقريبالسفر موعد لكن  ..نني لا أدري إلى أينإ ..سنسافر بعيدا وطويلا.. الراحة

كنت اعلم أن ما : من جديد عاد يناجي نفسهوهنا  .قبل أن يغيروا رأيهم ويذبحونني ذبح الخرافسنسافر 

الحبيب قد يخون، لكن أن  أدرككنت .. القتل اقترفته من ذنوب لا يرقى إلى مستوى الجريمة التي تحلل

إن من حقه أن  ..نعم.. الحب الذي يسكن قلب الحسن حال دون قيامه بخيانتي.. الحب لا يخون أبدا

إلى حيث لا  ثانيةمرة في تغريبي يتسبب .. من هذا المكان أن يتسبب في طردي وترحيليو ،يغضب

وابتعد المكان عن  ،الزمانوتغير  ،الأياموإن طالت  ،لفعوسأحافظ على حبه مهما  ،أحبهلكنني .. أدري
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لا اعتقد  ،ضياعضياع في حياتي .. والظلام دليلي ،سبيليوالتشرد  ،قدريالغربة تبدو  ،إلهييا  .المكان

 حياة تائهة في اللاشيء؟لمعنى  يا إلهي هل هناكف.. وصلني إلى شيءتس هاأن

 

 يستكشف أركاننظر من حوله  ..في الخارج فقد أحوال الجوعاد ليت، داخل الخيمة يستقر عدنانوقبل أن 

لم يستطع للوهلة الأولى  .المكانشيئا تغير وتغيرت معه تضاريس  ..لاحظ أن هناك شيئا غريبا ..المكان

، هاجر رحل بنو.. لم يعد لها وجود هاجرأن خيام بني لكنه سرعان ما أدرك  ،بالضبطأن يحدد ما حدث 

.. بهصوا أفقدتهصدمة قوية ب ..والذهول الدهشةبعندها أصيب عدنان . لة وضحاياهااختفت آثارهم بين لي

في ويغرس مكانها وهما، يعيد مكانا آهلا بالسكان  في لحظاتيسرق الحقيقة  شعر بأنه يعيش حلما سرياليا

الوهم الذي  محتالتي هي المرة أدرك أن الحقيقة لكن عدنان . قبل أن يوجد الإنسان عليه إلى ما كان ثوانِِ

، ، ومن مكان غير مكانهمن زمن غير زمنهبعنفوانها العاصفة حررته  ..اشهور رأسه ومن حولهعاش في 

فبدت الحقيقة على  ،الوهمالقناع الذي كان يغطي وجه  العاصفة مزقتلقد  ..ومن تقاليد غير تقاليد ثقافته

 . تتحدى الوجود قاحلة حياةو ،حدودصحراء شاسعة بلا  ،حقيقتها

 

يضحك بشكل هستيري .. بأعلى صوتهيضحك  حتى وجد نفسهعدنان أمام قيقة حقيقة الحتكشفت  ما أن

، بربعه قالالتحاو ،، والتخلي عن صديقه ورفيق دربهمن الخيمة الهروبدفعه إلى يكاد أن و ،أقلق صابر

على  جر كانواضحك عدنان بسخرية حين أيقن أن بني ها .هاجربني  والعيش ما تبقى من شبابه في كنف

يختبئ مع  هو ، بينما كانمثل ذلك الوقت من السنةللهجرة المعتادة في .. يستعدون للرحيلما يبدو 

من عواقب عملية جنسية قد لا تستحق الاهتمام في كالفئران مذعورا ، فوق القاذوراتمستلقيا الحشرات، 

هاجر قد  وكان بن.. ت له الأموروحين عاد إلى الذاكرة والتاريخ اتضح. مجتمع يمارسها بشكل معتاد

وبدأ موسم  ،قرروا الرحيل بحثا عن الكلأ والماء في مكان آخر، وذلك بعد أن حلت بشائر الربيع

 .يشتد في بلادهمالحر أخذ و ،يهب على مضاربهم العواصف الترابية

 

، ويحلم على يلاقل يناميستريح والماء والطعام، ثم أقنعه بان بعض ، قدم له صابر عنقربت عدنان على 

لم يستطع عدنان أن ينام بعد ذلك، شغلته قضية الرحيل والبحث عن مكان  .ريثما يحين موعد السفر ،هواه

السابعة حوالي وفي . آخر يذهب إليه، وقضية الاتصال بالجهات الرسمية لإعلامهم برحيل بني هاجر

 لديه من ثيابكان ضع عدنان ما و ..لرحيلل ااستعداد نهض واقفاثم  ،كالمعتاد المثابر ل صابرمصباحا، تمل

غير الضياع في  سلواه الوحيدة في صحراء لا تعرف سلوى ،، لم ينسى طبعا الكتبفي خرج صابر رثة
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 الإنس،من لتكون مأوى للضالين  باب الخيمة مفتوحا اوصابر المثابر، ترك خرج عدنان ..خيالات الوهم

 .يلقي نظرة أخيرة على المكان قبل الرحيلف ثم وق.. طيوروالالحيوانات من مذعورين وال

 

رفيق والشاهد كان صابر هو الصديق وال ..والحيوانات البشر المكان خال من رأى.. نظر إلى الأفق البعيد

في كل  ..أدار وجهه في كل مكان .غريبة ومتناقضة من أحاسيس يشعر بهكان وما  ،رآهالوحيد على ما 

النائية  بعض التلال شيئا سوى لم ترََالعين  ، إلا أنممكن دىأبعد م ترك العين تصل إلى، والاتجاهات

على وجود حياة في صحراء لا  ةالوحيدالعلامة هي  كانت تلك التلال والشجيرات. الحزينة شجيراتالو

وكأنها  ،همسدون  اعيسربعض الطيور البرية تطير عاليا و كما رأى أيضا .حياة فيها لغير الأموات

سار عدنان نحو الموقع الذي . لزوابع الرمليةلمزيد من اوتجنبا ل ،خوفا من حرارة الشمس تستعجل السفر

، هنا وهناك ةمبعثر غنم اتريشعورماد، بعض ال هناك سوى يجدلم .. هاجركان في الأمس مسكنا لبني 

نها أ الأمسالمكان في  أشياء يظن من لا يعرف ما كان عليه.. ر تمهة خبز جافة، وصندل عقط ةبقيو

المكان قبل أن يقوموا بتهجير عدنان منه،  هاجر ولقد هجر بن. جبال نائيةحملتها العاصفة من وراء  نفايات

 .نسانلإ وطنامكان كان في يوم من الأيام آثارا لا تدل على تاريخ لخلفهم تاركين 

 

فضاء واسع في و ،بحر ولا يحده جبل أ وحيدا في مكان مفتوحبين ليلة وضحاها وجد عدنان نفسه هكذا، 

لكن ماذا  ..أريدفعل ما أشاء، وأما  لأقولحر .. حر الآنأنا : لنفسه قال عدنان ،نعم. لا يعكر صفوه شيء

الناحية  أسير منلكنني  ،النظريةحر من الناحية  نيإن.. هذه حرية بلا معنى تعني هذه الحرية الجوفاء؟

 حريةالإن . بصلة ولا للحلم تُحرر، لا تمت لواقع الحياة لا تُكبل ولا ،تنفعإنها حرية لا تضر ولا .. الواقعية

فعل يتمنى أن يفعل ما أن يو ،قوليريد أن يقول ما أن ي الإنسانيكون بإمكان حين إلا تتحقق  لا الحقيقية

حرية القول والفعل .. ما يرىيهمه و ،يسمعوعلى مرآي من الجمهور الذي يعنيه ما  ،الناسعلى مسمع من 

 تهمفي حيا صدى يؤثر تفعللما يكون و، لغير من الناسل بالنسبة معنىعندما يكون لما تقول  لا تتوفر إلا

.. ومصلحة المجتمع حقوق الفردبل حدود  ،بالعينلا حدود الرؤية  ،حدودالحرية هي فضاء له  .همومواقف

داخل فضاء  ةمجرد نزع ..عبثيةإنها حرية .. بلا وجودو ،صدىالحرية في فضاء بلا حدود هي حرية بلا 

إلا ضمن  تعيشلا لكنها ، الوجه المشرق للوجودهي البناءة الحرية  ..اللاوجود ويسكنه، يءيحده اللاش

 .الوجودوديناميكية الإنسان  ة، تفرضها إنسانيضمن قيودلا تنشط إلا حدود، و

 

ا شئت، لكنني لا وأفعل مما أريد، حر لأقول .. ني حر هنا، في هذا المكان الذي يخلو من الحياةنإ. نعم

 إنه محجوز ،لا املكه الآن، حتى جواز سفري الحكومية السلطاتمن استطيع مغادرة هذا البلد إلا بإذن 
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، مغادرة البلاد إلا بشهادة حسن سلوكلأحد الحال في الأردن، لا يمكن عليه هي تماما، كما .. لدى الدولة

، من كرامة الضعفاءالذي تشاء ابل منحها الثمن مق، وتجبي تمنحها الدولة لمن تشاء، وتحجبها عمن تشاء

 . ، وتتيح من خلالها للمرتشين أن يستغلوا المكبوتين والبؤساءوكبرياء التعساءودم الفقراء، 

 

لا يعرف كيف يعبر عن ، محبوسايعيش داخل الإنسان  ،قلق ومقلق الحرية في وطننا العربي هي هاجس

تعيش في كبيرة سمكة عبارة عن  إنها.. ذي يمنحه وجودا فاعلالا يجد الفضاء المجتمعي اللأنه  ،نفسه

 ،تموتبحثا عن الأكسجين  الماءمن  السمكة خرجوحين ت ،الأكسجينيعاني نقص صغير ماء حوض 

على ورق مهمل، لا وجود له إلا  دساتيرنا وهمالحرية في . جميلة وشهيةتلاشى روحها وكل ما يجعلها وت

 ون الناس والدولةيتغيب ع ،المحرماتحلل تُ ،وراتظالمحهناك فقط تسقط .. في الحلمولا يمارس إلا 

 خلف ظلام الليل، تتوارى التقاليد المجتمعية هناك.. والحالمات والحالمينالحلم  والمخابرات، ويتحرر

ينتهي الحلم، برأسه النهار حين يطل و .الفجر إشراقهلتمارس حقها في الحياة قبل  وتتحرر كل المكبوتات

السلطة التي  ..الدولة صنعهو من من أوطاننا إن غياب فضاء الحرية  .كل شيء اسمه حرية معه تلاشىيو

 ؟منا بحاجة إلى شهادة حسن سلوك نْمَ: ، وهذا يطرح تساؤلا هاماالمجتمع إدارة شؤون تهمسؤولي تتحمل

 ؟رللآخ لك حق منح تلك الشهادةتهي الجهة التي يجب أن تم نْومَ السلطة؟الشعب أم 

 

استحم وحمم  ،الغزلان في واحة بحيرةالتوقف عدنان طويلا عند وعلى الطريق إلى قرية وادي الطبيان، 

ترك عدنان خياله يجوب . طولأغفوة استراحة طويلة ويرتاح، أخذ كل منهما  اترك صابرارتاح و ..صابر

 .طريقه ، وإعادة رسمر من تفاؤلهالكثي ، وهذا ساعده على استعادةتمناهاطالما والبلاد التي  الأمنياتعالم 

معا  أمسك برسن صديقه، وسارا.. ، استيقظ عدنان من حلمهوحين انتفض صابر واقفا على رجليه ويديه

بثقة، لكنها لم تكن ثقة تعكس رباطة جأش، وإنما كانت عبارة عن موقف عبثي يعكس طريق المجهول  على

 ي الواقع، ومن حيث لا يدري، يؤدي مراسم الوداعف كان عدنان .حالة من عدم الاكتراث واللامبالاة

البحيرة وكل شطآن لخياله من حقائق وأوهام وتجارب، وحياته ومضارب بني هاجر وما تركته في ل الأخير

يسير على صفحة من التاريخ انطوت، وها هو .. قاسية ومشاعرجميلة ذكريات من  له هما كانت تعني

يطغى ، ومن كل جانب المخاوف تحيطها، والترقب فها الغموضفتح صفحة جديدة يكتنجديد، ليطريق 

  .اللامحدود الضياعبالارتباك وإحساس عارم عليها 
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  عودة الحلم

 

كانت الشمس على وشك الهروب خلف  ،الظبيان ديواقرية إلى مشارف وصابر عدنان وصل حين 

لم يجد جرة الماء  وصل هناكإلا أنه حين  ،بيت نجمةإلى مؤدية إلى الطريق ال تلقائيا اتجه صابر ..الجبل

إلا أنها  ،خرج مذعورةتنجمة  ، مما جعلكمن يستغيث ،مرتفعبصوت وقف أمام البيت ونهق لذا . كالمعتاد

أمسكت برسن  ترددت برهة، ثم .أو يفعل اطمأنت حين رأت عدنان الذي بقي صامتا لا يدري ماذا يقول

 الحمار أنزلت الخرج عن ظهر يتبعهما عدنان، إلى بهو البيت، صابر قادت ،نئذحي ترجل عدنانصابر، 

، ثم أومأت لعدنان أن يتبعها بإحكامالخارجي، قفلته باب البيت  استدارت نحو. أحضرت له الماء والطعامو

، عدنان على بساط من الصوف أجلستوبعد أن . وأغلقت الباب من خلفيهما ،من غرف البيتغرفة داخل 

إلى  كي تعود بهذه السرعةلك لا بد وأن شيئا غير عادي حدث .. والتعب القلق كيبدو علي: خاطبته قائلة

ولن يعود قبل  ،زوجي غادر القرية اليوم ،طويلالليل أمامنا  ،كثيرا لا تتكلم ،بأيام قبل الميعاد ،قريتنا

تستحم ك بعض الماء فورا، وما أن ، سأسخن لكي تسترخي وتهدأ أعصابك الآنأريدك أن تستحم  .الثلاثاء

نعوض بعض .. معابحياتنا لنستمتع  تينكامل وليلتين ونيف، يومأمامنا  إن.. العشاء جاهزاطعام حتى يكون 

يستجيب من  البيت في داخللن يجد  ،لأي سبب كان البابوحين يأتي من يدق  ،أحدلن يدق بابنا .. ما فاتنا

تختفي عن و ،القرية وتهرب منتهجر البيت قد قررت أن  ،بأيام ن، وقبل وصول عدناكانت نجمة .هلندائ

يجعل الأمر أكثر جاء لوها هو عدنان .. يبتلع من يدخل مملكتهالذي  عالم المجهول ، وتقتحمتماما الأنظار

  .، وربما أكثر أمنا أيضاسهولة واستعجالا

 

كان إذ  .،الباب هل لن يجد من يفتحف سبيلعابر  بابناإذا دق  لم يفهم عدنان ما كانت تعنيه نجمة حين قالت

كان في .. وفيما سيؤول إليه مصيره في الغد، في حينه مشغولا بالتفكير فيما حدث له في الأمسعدنان 

كان يعد العدة لعبور ذلك المجهول إلى العالم الذي .. مجهول إلى عالم مؤلمطريقه إلى الهروب من واقع 

، بالرغم من أه والقمر على وجه السماء والماءملامحه مرات ومرات ه ، ورسمعلى شاطئ البحيرة تخيله

بعيدا عن  ..الحاضر والمستقبل معابعيدا عن  لسفرل محاولةيدرك أن الهروب إلى المجهول هو  كان

ولهذا بدأ  .نيسمح للحلم أن يتحول إلى جني لا حيثالمستقبل بعيدا عن ، والحلم يحتضر الحاضر حيث

وبينما  .نشوة وسعادةمن اللحظة العابرة والفرصة المؤقتة لساعة بكل ما كانت تعد به ا عيش متعةيخطط لل

يتمتم كمن يكلم نفسه الهلوسة، إذ أخذ  بعدنان  انشغل العشاء،طعام  وإعدادن الماء يفي تسخنجمة انشغلت 
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أجوبة  وقعأتلم اعد  ..في عيني ، لقد تغير كل شيءنيلم يعد هناك ما يخيف :مسموع شبهصوت بيقول و

 .  منطقعقل ولا يديره لا يحكمه  عالمفي ، ويعيش عصرا لا صلة له بالعصر غريب بواقعلأسئلة تتعلق 

 

تبحث عن  نها لم تكن تفتش عن معاني لكلماتلأ، قاله عدنان، ولا ما كان يدور في خلدهلم تفهم نجمة ما 

النهاية  تعلن بدايةتحلم بمتعة نجمة انت ك. عليهثقيلة التلقي الشهوة بظلالها  ،غير عادي في مساء غزىم

قد كانت في الواقع .. يها وعلى قيمها وعلى زمنهاقرارها بالتمرد عل كانت نجمة قد اتخذت ظالمةلحياة 

هي العيش فيه هي البداية و متعةكون ت جديدلعمر التخطيط و مرحلة التمرد إلى مرحلة الهروب تجاوزت

تحدد  ما يراه الآخر، يلتقيان في بداية طريق شائكنصف يرى اربين العاشقين اله كان كل من ..نهايةال

كيفية حتى أو  ،نهايتها، أو طبيعتها أحدهما عرفأن ي، دون بوضوح معالمهوالتمرد والنسيان الشهوة 

 .إليها العبور

 

تظر ، يناوقد سرح ذهنه بعيد ،تماما على ظهره عاري الصدر مستلقيا وجدتهحين دخلت عليه بعد الحمام، 

كانت نجمة ترتدي بنطلونا ضيقا، وبلوزة مفتوحة من أما نجمة ف .ئه له من مفاجآتخبِقدرا لا يعرف ما يُ

يغطي الجبين، الأسود كانت شفتاها ملونة بلون الكرز، والشعر .. الأمام، تظهر من النهدين أكثر مما تخفي

كمعبد وثني يأوي تمثالين صدر ال بدا قدبلا غيوم، وصافي ن تتلألآن في سماء ليل يوالعينان تلمعان كنجمت

، فتح عدنان عينيه واسعا. يسكر الروح ويستثير الجسد آسر، عطر فوح من رحابهيلآلهة الحب القدامى، 

حية صورة  لقد بدت نجمة .ا، يتلاعب في أعصابهيظن أنه يعيش حلما عبث.. عينيهكانت تراه ما يصدق  لم

قال عدنان وكأنه . لا على صفحات المجلات المحظورةإ اها وجودل مغرية لم يعرف عدنانلامرأة فاتنة 

هذا الجمال من أين لك .. عينيإنني لا اصدق  لاك أنت نزل من السماء في ليلة القدر؟مَأَ :كان يناجي نفسه

هل لك أكثر من روح؟ .. ؟ لا يمكن أن تكون من السعوديةفي الحقيقةمثيلا لها هذه الملابس التي لم أرى و

  ؟ أم إيطالية ةباريسي أزياءروح عارضة هي  أمامي الآنا أراه وهل م

 

إلى هذا ، ورسم ملامحه العشق، وقاده القدر والصدفة والشقاء صنعه الحب ملاك.. ملاك أنا بالفعل ..نعم

صياغة من خلاله نعيد  ،جديدونؤسس لحب  ،لنلتقيمن حيث لا ندري هنا القدر قادنا .. كما قادك المكان

، قارب عابرةقد تكون  هذه لحظة حب.. التساؤلات الآنوننسى كل الأسئلة دعنا .. معا مستقبلناحياتنا و

 ،بهادعنا نستمتع .. والأمان لشاطئ الأمنيات شوق طال حنينها غنوه، هائج يترنح في عباب بحر عشق

 . حياله هأن نفعل ن لنايأتي فيما بعد، وفيما يمكيمكن أن ، ونفكر فيما بعدها فيما الثمالة ىونرشف رحيقها حت
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.. هذه لحظة لم نكن نتوقعها، جاءت لتعوض بعض ما فاتنا من فرص، لذا لا يجوز لنا أن نثقل عليها.. نعم

لا يجوز أن نطرح عليها أسئلة، أو نطلب منها أجوبة، أو نسائلها عن أسباب المجيء، لأن كل الأسئلة 

 .ات الصدفة ولا تفهمها متعة اللحظةوالأجوبة والتساؤلات والمسائلة لا تدخل في حساب

 

 ،بهالتصقت  الوسادة،وقد استلقى ثانية على  إلى جانبهنجمة  جلست ،الشاي شرباالعشاء و تناولاأن بعد و

لامس حلمتيهما تُ ،بالقطافمن يحن عليه  نتظرييان فوق وجهه كعنقودي عنب ناضج تركت نهديها يتدل

همست .. طويلة غراممالت عليه، قبلته قبلة . بعد سنوات جفاف شفتاه المبللة بريق اكتشف رطوبته فجأة

 تشكر القدر على عدالة جاءت ا،فسهنناجي تكانت في الواقع  .لم يفهمه أحس به لكنه في أذنه كلاما

لا تعرف  خفقات قلب ولهان، مستسلمة لهألقت بنفسها بين أحضان. قبل فوات الأوان لكنو ،متأخرة

 ،ملابسهاإلا أنه حين مد يده محاولا مساعدتها على خلع . عذبها الحرمانادلة متب وأنين آهات ،التوقف

ثر مما كانت على لم يحاول عدنان أن يأخذ من عشيقته أك. .وحالت دونه ودون غرضه بحنان، ستوقفتها

وغرقا في بحر متعة عميقة بلا  ،القلبينتعانق  ،روحيهماتوحدت  ،جسداهمالتحم ا ..استعداد لتجود به

 .ودحد

 

قبل يومين،  الحسنمع فعله وما  نجمة، مع الأول لقائهحدث معه خلال في ضوء ما  ،تجربة عدنان كانت

فيرى  احتى منتصفه ممتلئةكأس خمر إلى ينظر تماما كمن .. جعلته يقتنع بالقليل، ويرى فيه الكثيرقد 

إلى  عادة ه لا يملأ الكؤوسن يصب الحاني الخمر لزبائنحي. فارغالنصف ولا يرى ال، فقط ملآنالنصف ال

يرى الكأس من زاوية كي ، وهذا يترك للمتفائل فرصة تقريبا نصفاليملأها دوما حتى بل  ،فوهاتها

، ويسمح للمتشائم أن يراها من زاوية النصف الفارغ، والسعادة النصف الملآن، فيبتسم ويشعر بالرضا

 .بلا حسبان الخمرمتاهات ويغرق في  ،وتعتريه الأشجانالحزن فيشعر ب

 

 زمن في أي ولا ،كان متأخرا، دون أن يدري في أي مكانالتالي اليوم في صباح النوم  من صحا عدنان

أركان الغرفة فإذا أدار عينيه في  ..لم يتذكر منه شيئا ستغربا كمن صحا من حلم عميقمفتح عينيه . .يعيش

ابتسم عدنان، .. عينيها بريق أمل متقد وفي ،ساحرةعلى وجهها ابتسامة  ،قدميهنجمة تجلس عند  به يرى

أرجو أن تكون .. يا حبيبي صباح الخير: ه قائلةوشعرته مررت نجمة يدها فوق جبه .وعاد فأغمض عينيه

 . الماء ساخن، والفطور جاهز.. بحاجة إلى حمامك نأأعتقد .. وحلمت أحلاما سعيدة ،هادئةقد قضيت ليلة 
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نجمة قد جهزتها في الغرفة المجاورة، أكلا ما طاب لهما من الطعام،  جلسا حول مائدة الإفطار التي كانت

ثم عادا واستلقيا على الأرض نصف عاريين، وأخذا يتسامران، يقص كل منها على الآخر قصته، يستعيد 

حباطات الحاضر، ويحلم فيما إوالماضي ما شاء من ذكريات الماضي البعيد، يستعرض ما أراد من آلام 

أخلص  إن تزوجتني أن أعدكماذا لا تتزوجني؟ ل :بدأت نجمة الحديث قائلة .له له المستقبليتمنى أن يحم

لن  ،قبلي وافتك المنيةوإذا  ،أسعدك سعادة ما بعدها سعادةأن ، وبعيني أخدمك ما عشتأن لك ما حييت، و

 .حياتي فيحتى آخر يوم  ،وعلى ذكراك لذكراكسوف أعيش  ،بعدكمن أتزوج 

 

 أمرامتزوجة؟ هل تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة لا يزال  إنني أعرف أنك.. يا نجمةك كيف أتزوجلكن 

في عصور العربية كان شائعا بين بعض القبائل  الأزواجإنني أدرك أن تعدد  ؟مسموحا به بين العربان

 اهلية؟هل لا زال الناس هنا يعيشون في عصر الج أليس كذلك؟ ،الإسلاملكنه أصبح محرما بعد  ،الجاهلية

 

 زوجإن لي .. إن الناس لا يزالوا يعيشون في عصر الجاهلية، لكنها جاهلية من نوع آخر ، يا عدنان،نعم

قد . .لكنني لست متزوجة ..أن أنكره باستطاعتي، وليس ذلك أنكرلا .. متتالية سنواتثلاثة عشت معه 

  .تستغرب هذا، لكن هذه هي الحقيقة

 

اسمع  هذه أول مرة ..كأنه يصحو من حلم لأول وهلة في جلستهعدنان ل اعتدوقد  ؟يا نجمة ماذا تقولين

وبناء على أي  ؟هل هذا معقول ..غير متزوجةوتعترف بذلك، بينما تدعي بأنها  ،زوجلها  امرأة عنفيها 

 .ما تقولين صحيحاكان طبعا إذا  شرع تتم ترتيبات كهذه؟

 

الفتيات ، وربما لآلاف إنها حكاية تتكرر لمئات ،ر، ابسط مما تتصور بكثييا عدنان الحكاية بسيطة جدا

، ولا تستغرق في روتينيفتيات يحصلن على أزواج دون زواج، حيث تتم العملية بشكل .. يوم مثلي كل

أو  ،اجتماعيةترتيبات إجراء أو  ،تجاريةصفقات  إتماموذلك بهدف ، معدودات دقائق العادة سوى

في إن كل فتاة  .لمتعة، وتعود على الضحايا بالعبودية والتعاسةسياسية تعود على أصحابها بامساومات 

مقابل ثمن  عليهاالرجل حصل ي ،ضجيجبلا  تباع وتشترى رخيصة، عن كونها سلعةكثيرا لا تزيد بلادنا 

 الأحيانوفي غالبية . رأي فيما يحدث لها لضحيةدون أن يكون ل ،شهواتهستخدمها لإشباع وي ،بخس

 .على حسابهاطبعا و  ،الضحيةة البيع والشراء دون معرف عملياتتم ت والحالات
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دعني أقص عليك قصتي من  ..قبلته بحنان، وقد شعرت أنه لم يستوعب ما قالت ..نجمة على عدنانانحت 

لإنسان ، ولا بد للغاية مثيرةومرارتها  لكنها بالرغم من قسوتها ،وقاسية إنها قصة طويلة ..أولها إلى آخرها

ورأسي  ي الضعيفر نفسي من عبء اختزانها في قلبيحريساعدني على تمعها حتى أن يسمتعاطف 

قبل  الظبيان ديلكن عليك أولا أن تنهي أعمالك في وا .، وحين تسمع حكايتي ستفهم كل شيءالمضطرب

ن نستعد للسفر، وفي الصباح الباكر، نغادر هذا المكاو ،العدةفيه لم يبقى أمامنا سوى اليوم، نعد  ..المساء

 .نخرج من عالم اليقين، ونعبر منه إلى عالم المجهول.. إلى غير رجعة

 

سنغادر هذا المكان قبل أن يفتضح .. نعم، ثم قال لف ذراعيه حول حبيبته وقبلها.. لا طعام الفطور معاتناو

 ،ةهبسأذهب الآن إلى البنك، أقابل أبو .. كمصير سمير مصيريأن يكون  أريدلا .. ، وتقع الكارثةأمرنا

، وأعود إليك وأودع أم أحمد أودعه كي أبو احمدبيت أمر بعدها على  ،مدخراتاسحب ما لي عنده من 

 . غدا قبل طلوع الشمسوادي الظبيان سنترك لنتأهب للسفر، 

 

على التلفون يتكلم بحدة مع شخص يبدو أنه غبي، اكتشف فيما بعد أنه كان أبو هبة إلى البنك،  حين وصل

حياه بحرارة، وأخبره بأنه في طريقه إلى قرية .. مكالمتهأبو هبة  أنهىحتى عدنان  انتظر. زوج نجمة

سحب ما كان في حسابه من ، وأنه جاء ليإلى منطقة أخرى بعيدة بعد أن تم نقله من مضارب بني هاجر

مر . يُحول معظم راتبه لأهله في مخيم بلاطة أولا بأولكان  عدنان ، وذلك لأنكان المبلغ متواضع. رصيد

باح صفي من نومه ، وكيف أنه صحا هاجربعد ذلك على بيت صديقه أبو أحمد، أخبره بقصة رحيل بني 

وتركوا له صابر ومئونة سفر كافية له  ،هجروا المكان والأولادالرجال والنساء  كتشف أنليالأمس 

ل من هناك بالوزارة أنه في طريقه إلى المدينة ليتصبأيضا ، كما أخبره على الأقل ولحماره لمدة يومين

 . جديدة تعليماتما لديهم من ويتلقى ، ويخبرهم بما حدث

 

صال بالوزارة، إلا أن عدنان كفل بعملية الاتالظبيان، والت ديحاول أبو احمد إقناع عدنان بالبقاء في وا

سفر مع قال لأبو احمد أنه على موعد مع احد المهندسين المسافرين إلى المدينة، وأن ال. أصر على خطته

أنه كان يتطلع بشغف لتجنب وسائل النقل العمومية، ولا تعوض فرصة الخاصة  في سيارتهالمهندس 

 صحراء قاحلة لا يعرف غير الله مكانهاإلى قضاء بضعة أيام في المدينة قبل الانتقال إلى خيمة أخرى، ول

بعد الظهر حوالي الرابعة  في، عاد واطمئن على صحة أحمد وبعد أن ودع أبو احمد وأم احمد. وأحوالها

 .إعداد العدة للسفر إلى بيت حبيبته ليجدها منهمكة في
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هل تذكر كيف : الساحر قالت وابتسامة خجولة خبيثة تعلو وجهها. سألته نجمة عما فعل، وسألها عما فعلت

 ة؟ زوج دون أن تكون متزوجفي بلادنا قولي البارحة بأن من الممكن أن يكون للمرأة  استغربتأنك 

 

لم يعد بالتالي ، وأخيرا المرأة عقد الزواج دتْجَهل وَ ..مجددا وقد علت وجهه الدهشة ،نعم، أجابها عدنان

 ؟ ، قال متهكمالغزا محيرا الموضوع

 

. ضائعةلكنها  وطيبة، إن رد فعلك مساء البارحة ذكرني بصديقة لي في القرية، فتاة جميلة.. لا يا عدنان

 . إنها متزوجة لكن ليس لها زوج، عكس ما هو عليه الحال بالنسبة لي تماما.. اليوم وتوديعهاقمت بزيارتها 

 

قالت نجمة، . لم يعد لديه صبر.. بسرعة طلب منها أن تشرح له ما تعني.. وحيرتهزادت دهشة عدنان 

 وغيرها القضيةهذه تفسير سأقص عليك تفاصيل حكايتي مع الزمن كما اتفقنا، ومن خلالها سنأتي على 

 هل أنت مستعد؟ ..من قضايا قد تكون أغرب منها
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 الملاك والعفريتة

 

، تعلو جانبهجلست بسكبت له فنجانا و.. الشاي نجمة الوسادة حتى أحضرتما أن جلس عدنان على 

ذي إلى الموضوع البعدها عادت .. وجهها ابتسامة سرقتها من نجمة حالمة في سماء ذلك المساء الجميل

ساعة مشيا على حولي الولدت، كما أخبروني على بعد : نجمةقالت . إلى حكايتها.. ته في الصباحترك

كان لآخر بحثا عن الكلأ كانت عشيرتنا كغيرها من العشائر الأخرى، تتنقل من م. الأقدام من قريتنا هذه

 حوالي الثالثة كنت فيوحين . التي كان يرعاها بنفسه ويتاجر بها غنامبعض الأيملك كان والدي ، ووالماء

خرجت أن ختطفت، أم تاهت في العتمة بعد هربت، أم اُ إذا كانت قد، لا ندري فجأة ، اختفت أميمن العمر

نسيها  ،أثرهااقتفاء  البحث عنها أووالدي  لم يحاول ..الرؤية اانعدمت فيه ليلة عاصفةتقضي حاجتها في ل

وانتهى  ،ليلة معتمةافترسته الوحوش في صغير حمل وكأنها  ،البيتفي  اسمها يرددولم يعد  قلائل، أيامبعد 

 . أمره

 

 زوجة لأولاده أولا يترك لها مجالا لتكون أما  والديكان .. لكنني لم افتقدها ،كثيرا ى فراق أميحزنت عل

، حليبها للمارةوتبيع النعاج ، تحلب وتكنس البيت صوفالالغنم، تغزل ب عتني، تلديه كانت مجرد جارية.. له

تتوقع كلمة شكر أو  لمو ،بهتقوم كانت تسأل أجرا مقابل ما  لم ..تغسل ملابس زوجها وتعد له الطعامو

كان والدي قد تزوج من امرأة أخرى، عاد بها من  ،ئهاأسبوعين على اختفا انقضاءقبل و. عرفان من أحد

 بها،لا أدري من أين أتى  ..واشترى بعض الطعام والملابس هناك، منبعد أن باع بعض الغ ،الثلاثاءسوق 

 .طوال فترة تواجدي معهم في البيت أصدقائهالم يزرها أحد من أهلها أو أقاربها أو . ولا كيف تزوجها

 

، لا امرأة مسالمة، تعرف واجباتها وما هو متوقع منها، في البيت مجرد جارية ،تماما كأمي ،كانت عائشة 

 ،قاسية، لكنها لم تكن حنونة أيضا، لم تحاول عائشة م تكنل .تناقش زوجها في شيء، ولا تسأله عما يفعل

، ملابسيلي ، أو تغسل ستحملن واحة الغزلانتأخذني معها إلى أو أن تسألني عن حالي،  ،مرة واحدةلولو 

ولم تعير  ،بهمومهاإلا أنها كانت مشغولة  ،مرةأكثر من  التقرب منها حاولتُ.. شعريلي أو تصفف 

 . ذكريُ مشاعري أي اهتمام

أنجبت عائشة ، من العمر الخامسة قاربت ها قدحينوكنت ، من حضورها إلى البيت بعد حوالي السنتينو

بعد أن وذلك ، تماما الابن الأول لوالدي، وهذا جعل سالم يغدو الطفل المدلل، وتغدو نجمة طفلة منسية
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أقضي .. لة إلا عند الغروبفي البراري، لا أعود إلى خيمة العائيومي كنت أعيش . كانت طفلة مهملة

الحيوانات أعشاش عن ابحث و عليها،أقتات  ،البريةوالأعشاب نهاري في البحث عن الخضراوات 

وأتابع نمو الصغار حتى  ،البيضأراقب مواعيد خروج الكتاكيت من  ،الصحاريالتي تسكن  والطيور

حيث الخضرة والماء والهواء  إلى ، وأتخيل نفسي كتكوتا ينتظر دوره ليطير ويهاجريكبروا ويطيروا

ومسيرة أمل تحفزني على مواصلة الحياة في انتظار أن ، لا توصف كان ذلك مصدر متعة لي.. الطري

استنكاري و اسية،تي القظروف حيامردي على تأعلن كي أطير بعيدا عن البيت والأهل، كي  وانضج، أكبر

 ،تقبل جديدستقبال مسواستعدادي لا ،البالية اليدالتقاستقلالي عن أعلن  ..الأبوةغياب والأمومة لفقدان 

 .البائس عالم غير عالميالعيش في و

 

، وكل شجيرة بداخلها جحر حية، وعلى في الصحاري المجاورة كنت أعرف كل حجر تختبئ تحته عقربة 

ماما ت أدرككنت ني لم اقتل عقربة أو حية أو نملة في حياتي، بالرغم من أنني نلك.. أغصانها عش عصفور

كانت الطبيعة هي حبي الأول . قرصة عقربة أو حتى نملةأو ب ،حيةبعضة أموت أن أن من الممكن 

في  وبالأملفي ظلاله، والأمان  ةنينأ، وبالطمةالواسع المحراب الذي أحس بالقدسية في رحابه، ووالأخير

العواصف  مثل جميل ومخيف ومثير، كنت أحب الطبيعة حتى العبادة، أراها مصدر كل شيء. عيونه

لليل كأم حنون تظلل ا الطبيعةكنت أرى  ..صاغرين منااتفرض علينا أن نأوي إلى خيكانت الرملية التي 

.. بحثا عن كبرياء الكون وعظمة الخالق معها سرح خيالنايبهدوء البال، و حضنهافي ننعم ، والنجوموالقمر 

يرطب الإزهار  ،نقيايغسل الهواء فيغدو ..  ءالتي يحملها الشتاوالشفاء  الأمل ةالمطر لمسفي  أحسكنت 

 . اخضرارازهوا والبراري فتغدو أكثر  أشجارويروي  ،ونضارةتغدو أكثر رونقا ف

 

في الواقع  ثلاثاءذني معه إلى سوق الأخ.. تخلص منيأن يحاول والدي قليلة شهر أمجيء سالم ببعد و

مئات .. كان السوق في ذلك اليوم مزدحما .على بعد ساعتين من مضاربنا تقريبا، قرية عرجان أطراف

بينما كنت أتفحص إحدى الألعاب في السوق، خرج والدي و. يبيعون ويشترون ويساومون التجار والزوار

كان على ما يبدو .. السوق بعيدا عن مضاربنامنهمكا، ركب حماره على عجل، وسار مسرعا في اتجاه 

كان يدرك تماما أنه لن يكون باستطاعتي العودة . اختفت أميكما وأن اختفي  ،زحمةاليريدني أن أتوه في 

وأنا أصرخ  خلفهلكنني لمحته قبل أن يختفي عن الأنظار، ركضت . إلى البيت دون دليل، ودون رفيق

أسرع من  تكن تظاهر بأنه لم يسمعني، لكنه لم يدرك أنني.. لم يلتفت خلفه.. أبي ..، أبيبأعلى صوتي

حاول .. توقف عن السير، تجمد في مكانهمما جعله ي، ندائي جبارحمارنا نه، سمع وحين اقتربت م. حمارال
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كان جبار يحبني لأنني كنت أحبه وأعتني . شديد والدي أن يجبره على مواصلة السير، إلا انه رفض بعناد

 .به وأحرص على راحته

 

ضعني أمامه و ،مة واحدةدون أن يقول لي كل يديهحملني بين  ،حمارهعن  ترجل والدي ،بهموحين لحقت 

لقد كانت التجربة . بكيت في ذلك اليوم لسنوات قادمة.. إلى البيتعائدين  واصلنا السيرثم على الحمار، 

.. شيئا آخر أعطتني التجربة لكن ..قسوة الحياة وظلم القدر مدى جعلتني أدرك حارقة،وآلامها  قاسية

يراها لا كما  ،لي ىاءتتركانت أن افهم الاشياء كما وأن أكون،  تن أكون كما أردكبيرة لأحرية  أعطتني

 .الجاهل ، لا كما تمليه علي تقاليد مجتمعيوأن أعيش الحلم كما يصنعه خيالي، ي إياهانويلقنون الآخرون

 

، تركني والدي أعيش حياتي بكاملها في البراري، مع الحيوانات التائهة، والطيور تلك الحادثةبعد 

قبل  ها الحيواناتتعرف الموسمية، والأعشاب البرية التي والأزهار، الزاهية الربيعيةالمهاجرة، والفراشات 

يا عدنان الطبيعة  .بها عوالاستمتا إلى التعرف عليهابحكمتها وذكائها نا تداقمن ثم ، والإنسان عرفهايأن 

كلما أصغينا ، الشيء الصامد الذي يختزن حكمة كل العصور ..هي الشيء العبقري الوحيد في هذا الوجود

وعمق  أعادتنا إلى منابع إنسانيتنا، وأعطتنا المزيد من قوة الخيال، كلما إلى همسها وأحسسنا بأحاسيسها

 . وعطاء وأكثرها متعة وصفاء ناش أجمل أياميعلن ،التأمل

 

ن يعيش إذ لولا عطائها لما كان لإنسان أو حيوان أقال عدنان، مما لا شك فيه أن الطبيعة جميلة ومعطاءة، 

  ؟ماذا عن السماء والنجوم والقمر والشمسلكن .. يوما واحدا

 

كان هناك  ما، فلولا الشمس لما كانت هناك حياة على الأرض، ولأيضا من الطبيعة يتجزأإنها جزء لا 

ولا طيور تغرد في البراري وتتراقص على ولا فراشات زاهية، ، ولا أزهار ملونة، أشجار مثمرة

النجوم والقمر لما كان هناك ليالي جميلة، ولما كان هناك سهر وسمر وخيال جود وولولا . الأغصان

 التفاؤلينمو والأمل،  حيث يعيش ،لمها الساحرااليومية وتأخذنا بعيدا إلى ع نامن هموم تسرقنا ذكرياتو

 . ، وتتوالد الأحلام، وتتفجر ملكات الإنسان الإبداعيةالخيال وينضج

 

مجال إلى المنطقة التي كنا نسكنها فريق من العمال والمهندسين العاملين في في يوم من الأيام، وصل 

كنت ، ونصبوا خيامهم حول الشجيرات التي ديارنا رحالهم بالقرب منأفراد البعثة  حط. النفطالتنقيب عن 

عدات ، وبجانبها عدة سيارات ومالحجمكبيرة  ،بيضاء اللون الخيامتلك إحدى كانت . أتردد علها باستمرار
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كنت ي نلكن. أشياء لم أكن أعرف عنها شيئا، ولم تكن تعنيني في شيء.. ذلك من أشياء وغير، ةضخم حفر

 ،التالياليوم صباح ذهبت إليهم في .. مبه ييلتقو أفراد البعثةيتحرش بالبراري تلك من قاطني  إنسانأول 

لدنيا، كان أشبه بالملاك الذي أجمل رجل في اهناك رأيت  ..ة من العمرسعاالت تقد قارب اكآنذ توكن

  .طويلا، وسيما، وذا شعر بلون الذهب. .تصفه عواجيز القبيلة، وتتحدث عنه الأساطير والخرافات القديمة

 

ما بسرعة أدركت  نجمة هل كان أكثر وسامة مني؟ إلا أن ،، وكأنه يريد أن يقولفي جلسته ل عدنانمتمل

 : ائلةق حديثهاواصلت خاطره، ولذا في كان يجول 

 

على و ،الهدايةلكنه بالتأكيد كان فارس الأحلام الذي رأيت في عينيه نور  ،العالمربما لم يكن أجمل رجال 

ملاك؟ من أين  هل أنت ،مندهشة قلت له.. نبع حنان بلا غاية قلبه، وأحسست أن وجهه سعادة بلا نهاية

 : قالثم  مرتفع،ضحك بصوت أم من بطن الصحراء؟ هل جئت من السماء؟  ؟جئت

 

في اسمي  ..أنا مالك.. طالكنت أتمنى ذلك، لكن التمنيات أحلام لا تُ.. أنا لست ملاكا.. لا يا عصفورة

أن يراني الناس إنني أحب  الإطلاق،على  فليس لدي مانع اي ملاكنمينسلكن إذا رغبت أن تُ ..مالكالحقيقة 

 ؟ يا عروسة ما اسمك ،أنتو.. ملاكا

 

عن اسمي وأصلي  ما اعرفهكل هذا  "..العفريتة"ي نينادوندوما كانوا .. مالكيا ، الي اسم لم أعرف

وخفيفة  حلوةلكنك عفريتة  ،عفريتةأنت حقا .. نعم :وقال من القلبمدوية ضحكة مالك ضحك . وحسبي

ملاك وعفريتة يقعون في  ؟إذن ما رأيك ..من أمثالك العفاريت أحب عمري طول وأنا ،ساحرةبل  ،الدم

الملاك أم  ،النهايةمن تعتقدين سينتصر في .. حقا شيء مدهش إنه.. يء لم يحدث من قبلش ..الحب

 العفريتة؟ 

 

وكل من يخلص  ،وجولاتهينتصر في كل معاركه  الصادق الحبإن .. طبعا الحب.. سؤال بسيط جدا اهذ

 .شقية م عفريتةأجميلا لنظر عما إذا كان ملاكا ، بغض االرابحينمن ودوما حتما في الحب وللحب يكون 

   

ثم أخذ يملس على شعري وقد تجعد من كثرة الرمال  ،حضنهأجلسني في  ،إليهجذبني  ،الطريةمد يده 

استغرقت في الحلم حتى  ..شيءنسيت كل  ،صدرهوضعت رأسي على  ،وعيبلا  حضنته.. والأوساخ

 يرتجف خوفا،ح طفلا حتى أصبرويدا رويدا بين يدي  نكمشي كان مالك أن معهاشعرت .. أغفوأن كدت 
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 بالعطفالمرة الأولى التي أشعر فيها تلك هي كانت .. الأمانالحنان و عن، يبحث فيه يحتمي بحضن أمه

، وقويا مثل مالك حنوناجميلا وأن بإمكاني أن املك رجلا حينئذ  تشعرلقد .. في حضن إنسان والدفء

ومنذ تلك  .ني كما أرتاح في حضنه، ويرتاح في حضيبادلني الحب طفل وديعأحوله بالحب إلى وأن 

وغدا الحب بيننا مدادا كالبحر،  ،لهوكنت بحاجة  ،ليكان مالك بحاجة . بالإمكان أن نفترق عدلم ي اللحظة

 .لا يجف أبدالكن ويعصف أحيانا، .. دومايفيض 

 

أبقى عا، أجده بانتظاري كي نتناول الطعام م.. كنت ابدأ يومي في حوالي الثامنة صباحا في خيمة مالك

كان لي  ..وأحببته من كل قلبي وبكل جوانحي ،قيودبلا حدود أو لقد أحبني حبا . حوله ومعه حتى المساء

ودون أن  ،أدريمن حيث لا مالك نقلني ومع تواتر الأيام،  .ةالدنيا بكل ما فيها من فرح ومرح وسعاد

وثقافتها  إلى عالم المدنية ةاحلها القء ثقافتالعشيرة وصحراوفضاء من عالم البوادي  ،مكانيأغادر 

وإلهام ومصدر سعادة  الحنونة، الأم-والمرأة ،المقربة والتلميذة ،المدللةالطفلة  مالكلبالنسبة  كنت .الواسعة

، كيف انضج عاطفيا وعقليا، وفي البحيرة شرح لي معنى الحياة، علمني كيف استحم بالماء .لا ينضب

اشترى لي . البترول، كيف تعمل آلة الحفر، وكيف أقرأ واكتبكيف تشتغل السيارة، كيف ينقبوا عن 

ساعات كل  ةيقل عن ثلاثلا كان يقضي معي ما . عشرات الكتب والمجلات من بيروت والقاهرة ودمشق

 وسماع الموسيقى الغناءفي القراءة والرسم، في  ،الضحكو اللعبيوم بعد انتهاء الدوام، نقضيها في 

 .المستقبل ث عن تعقيدات الحياة وتحدياتالحديفي و، وترتيل الشعر

 

كيفية استيعاب سره و علي إدراككان الشيء الوحيد الذي أخافني في أول الأمر، ولم يكن من السهل 

والأصوات وكيف تسافر الكلمات  ،الموجاتفهم معنى كان من الصعب عليَ  .عمله، هو الراديو

 الطرقات في هو السفر  ،عليهنت أعرفه وقد تعودت فالسفر الذي ك ،لهاعبر موجات لا وجود والموسيقى 

كي لي إلا أن مالك أصر على تفسير وتبسيط كل شيء . على ظهور الجمال والحمير ، أوالأقداممشيا على 

كان يقول  ..محيرةألغازا والعلوم الحديثة حتى لا تبقى الأمور البديهية  ،عقلانيةافهمه وأتعامل معه بطريقة 

 ."والكسل ز محير في الحياة غير لغز الجهللا يوجد لغ"دوما 

 

 ،والرياضوالقاهرة وحين فهمت لغز الراديو، أصبح بإمكاني أن اسمع الأخبار من لندن وموسكو وبيروت 

وأن أتابع الحماسية،  عبد الناصرجمال ، وأن أصغي لخطابات الرئيس عربية وأجنبية وغيرها من مدن

لم يعد  خلال فترة قصيرة،و .القاهرة ودمشق فيطات الإذاعة المسلسلات الدرامية والفكاهية من مح

عالم مع مالك والراديو تسارعت خطاي بعيدا عن و. واقرب الاشياء إلي ، بل أصبح رفيقيلغزاالراديو 
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 ،الظالمة الظلامية أفكارهمعن و المهترئة، العتيقةوتقاليدهم  البالية همقيم عن.. البائسة أبي وعشيرته

 .الحريةفضاء لم العلم والنور وعا في والدخول

 

عن إسرائيل  ،فلسطينقضية  نأشياء كثيرة ع وعلمني ،الخارجيالعالم  أبوابلقد فتح لي الراديو 

والبرازيل وغيرها من  عن الانقلابات العسكرية في سورية والعراقو ،العربيةالوحدة قضية وأمريكا، عن 

والغزل في التراث  والحب ،العربي والأدب ،العربي شعركثير عن الالومن مالك الراديو  تعلمت من ..دول

وأحيانا أتكلم بعض  ،افهموكيف  ،والصحة العامة الفلسفةو ىالموسيقأشياء عن و ،الغناء تعلمت.. العربي

ساعدني الراديو على الانتقال لقد  .والفلسطينيةواللبنانية المصرية  اتاللهج خاصة ،العربيةاللهجات 

الوصول الثقة بإمكانية و ،الواقعإلى الإيمان بالقدرة على تجاوز  ،الواقعبالعجز أمام الواعي من الشعور 

 .الحب والأمل حاملا رايةحيث يعيش فارس الأحلام  ،الحلمإلى عالم 

 

كان مالك التي و ،أيضاالفاكهة بعض  وأحيانا ،الحلوىكنت أعود إلى خيمتنا كل مساء ومعي بعض 

لم يكن ذلك يضايقني، كنت أدرك أن .. زوجة أبي تصادر كل شيء تقريبا كانت. يحضرها لي من المدينة

 لا تلاحقني ،تسكت عنيعائشة  المبرر الوحيد الذي يجعلهي  ..طوق النجاة بالنسبة ليهي تلك الاشياء 

كانت الحلوى والفاكهة بطاقة الذهاب والإياب التي تسمح .. تخلص منيالتحريض والدي على  ولا تحاول

يقدس عقم التقاليد، على بات بيت  والأسلاك الشائكةالمقيتة ور دون التوقف أمام الحواجز لي بالمر

أن كل ما يمكن أن "وحين أخبرت مالك بالأمر، قال لي إن والده علمه  .بكثرة ويتوالد الجهل فيهش شيعو

. .ى والفاكهةمن الحلو بعد ذلك اليوم يحسب حساب عائشة فيما يشترىمالك بدأ  ".رخيص بالمالشترى يُ

هذا هو  :قائلا أسبوعكل  ريالاتيعطيني خمسة مالك بدأ  ،بيننا أسابيع على أول لقاءبضعة وبعد مرور 

كولا فارغة، وأخبئها تحت الأرض،  ببسيكنت أضعها في علبة .. الحلوة يا عفريتتي مصروفك الأسبوعي

طوال  لأيام أحيانا وسادتيانت ك، ولسنوات عنواني التي كانت تلك الصخرة.. بجانب صخرتي المفضلة

 . كثيرة وليالي

 

يترك مساء .. ي مدينة الظهرانف أسبوعيايغيب ليلتين كان .. ، ومذاق الشوقعلى الصبرمالك  عودني

جالسة على مكتبه في انتظاره،  ليجدني الخميس بعد انتهاء الدوام الرسمي، ويعود صباح السبت التالي

دون بمستخدمة الدفاتر والأقلام والكتب التي كان يشتريها لي  ،لحسابعلم نفسي القراءة والكتابة وااُ

واشتاق  ،غابكنت افتقده كلما .. استمع لأخبار الصباح من الراديوأرسم أو وأحيانا كان يجدني  ..حساب

ومعجب بجمالي وذكائي  ،إلى درجة العبادة مالك يحبنيكان . ، وأعد الساعات حتى يعوداإليه كثير
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 بفرح، لي كان يقول ،إعجابنظر إلي نظرة ه يتضبطوكلما .. ، وكان يعرف أنني أحبهى التعلموقدراتي عل

لن اسمح و ،ثانية والحرمان لبؤسحياة اتعودين ل أترككلن  ،تكبرينسأتزوجك حين  ،عفريتةسأتزوجك يا 

ثقتي  معه افقده والذي كدت أن أفقدالأمل لقد أعاد حبك .. إنك كل حياتي.. الضياعلنفسي بالعودة للفراغ و

 .ساعة ساعة بعد في أحضانه وانضج ،يوم يوما بعدمعه وهذا جعلني أكبر  .بكل شيء

 

، اكتشفت عن مدة وسبب غيابه دون أن يخبرنيكامل وفي إحدى السفريات، غاب عدنان لمدة أسبوع  

وليالي قلق لأيام الخوف والشعور عارم ب وانتابني، صوابيكدت أن افقد .. فيما بعد أنه قضاها في بيروت

قال لي .. نسيت إحساسي بالفراغ والوحدة والغضب ،شيءرأيته نسيت كل حين ني إلا أن.. بعد عودته

 :الخوفبينما كان قلبي لا يزال يرتعد من  ،باكية حين عانقته

 

يا  الحياة لها متطلبات ..شقية عفريتة نعجة وديعة بعد أن كنتماذا حدث لك؟ يبدو عليك أنك أصبحت 

 .حتى وإن حاولنا هافي الكثير منتحكم اللا نستطيع  ..يبتيحب

 

إذا كنت أنا  ،ولا بشعري كالمعتاد ،اهتم بملابسياعد ولم  ،تماما نفسيقد نسيت حينئذ نت كأجبته، وقد 

 .تيسفأنت لا بد وأن تكون ، نعجة

 

 ؟ يا عفريتة أنا تيس ..، قال ضاحكاتيس

 

 نعجةإذا كنت أنا  ..طبعا ،رميت ذراعي الصغيرتين حول عنقهوقد  مبتسمةقلت تداركت الأمر بسرعة و

 ؟ يمثل نعجةهل تريد أن تكون .. الغنم هكذا يسموا ذكر ..إذن أنت تيس ،وأنت بعلي

 

.. وأنت.. صاعد، أنا مالك، وأنتفمن اليوم  ،ولا أنا تيسولا عفريتة، ، نعجةلا أنت  ..لا يا ستي ..طبعا لا

 .ظلامافي عيني اء كل هذه الدنيا فلولاك لكان فض ،نجمة أنت

 

، وجدت تحتي بقعة دم ، وكان قد مضى على علاقتنا ما يزيد على ثلاثة سنوات،يوم من الأياموفي صباح 

ذهبت إليه مسرعة قبل أن اغسل  ،مالكلم يكن أمامي سوى .. لي حدث غزى ماخفت كثيرا، لم افهم م

 ،حدثعما مرتجفا  سألني ..على ذلك الحال رآنيحين تلاشت ابتسامته . كنت مضطربة وخائفة ،وجهي

عادت احمر وجهه خجلا، ثم  ،بما حدث أخبرتهحين لكن . وقد بدا عليه القلق وعن سبب اضطرابي،
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شرح لي الأمر، . دون أن افهم السبب كالعسل، تسربت إلى قلبي هادئةضحكة  ضحك ،البسمة إلى عينيه

.. حين سمعت تلك الكلمات الفرحشدة قفزت من .. زوجي وتخلفيأنت اليوم امرأة، يمكنك أن تت لي، قال ثم

قطة أنت ، نعم، زلت طفلة يا نجمة، لا لا ،عاد إلى الضحك وقال.. الآن.. إذن ستتزوجني اليوم ،قلت له

 هذه إن لم يكن في ،الموعدسأتزوجك حين يحين .. لا تتعجلي الأمور.. أمامك سنوات ، لكنناضجة شقية

  .أعدك بذلك ..في الآخرةأتزوجك س ،الدنيا

 

حمل أيام،  حوالي عشرةعلى هذه الحكاية  ، وكان قد مضىحين عاد مالك من المدينة في الأسبوع التالي

إضافة ، الذي لبسته ليلة أمس الأحمربنطلون المن بينها  ،والجميلة الملابس الجديدةو الأشياء لي الكثير من

احضر لي ما تحتاجه النساء أثناء العادة .. كثيرة خليةوحذاء اسود، وملابس دا بلوزة مزركشة،إلى 

، أضاء بإحكام حتى غابت الشمس، أغلق باب الخيمةيومها انتظر مالك . وعلمني كيف استعملها ،الشهرية

لبسني كانت يداه ترتجفان وهو يُ ..قطعة قطعة ، ثم بدأ يعلمني كيف ألبس الملابس الجديدةبعض الشموع

 ،جسدييداه على كافة أنحاء  مرتْ.. والحذاء ونا بالملابس الداخلية وحتى البنطلكل قطعة على حدة، بدء

انتابني شعور غريب لم يكن بإمكاني فهمه  ..المنحنياتو النتوءات وتوقفت عند كل ،الأعضاءلمست كل 

كما  لم أكن أفهم الجنس. عيش معي العمر كله، إلا أنني شعرت بنشوة تمنيت أن تفي حينه أو التعبير عنه

 .داخلي ني ذلك قبل أن استجيب لنداء الجسد فياأن يعلموالراديو  مالككان على  ..يجب

 

.. التلال تماماوكانت الشمس توشك على الاختفاء خلف ، غزلانال واحةإلى  شهربعدها بأأخذني مالك 

السباحة، يحملني  علمنييُ.. ونغنيقضينا وقتا رائعا، نلعب ونرقص .. خلعنا ملابسنا ونزلنا إلى الماء معا

 ..أنوثتيحينئذ اكتشفت ، كان منتصبالمست قضيبه بالصدفة، .. ره العاريبين يديه، يضمني إلى صد

 ين، لكنبالخجلعندئذ شعر مالك  .وأنغامها تنساب في عروقي ،رأسيثور في ت الجنسهواجس  وبدأت

. والشعور بالرغبة في ممارستهكنت قد تعلمت من الراديو معنى الجنس .. يضاجعنيأن  ،يقبلنيأن تمنيت 

، ، تبعتها قبلة طويلة، شعرت معها بنشوة لا حدود لهاأولا كانت قبلة قصيرة.. اكتفى بتقبيل شفتيلكن مالك 

يرطبه رحيق فم ينبع من  ساحر، ، إلى عالم فسيحعجافمن عالمي الجاف الذي عرفته لسنوات  أخرجتني

 . الوجدانروحانية و القلبحنان 

 

، وضعت رأسي قد نزل والقمر يطل بحياء من خلف الغيوم الظلام وكان ،على شاطئ البحيرةاستلقينا 

تتلامس كانت الشفاه ، لشفتي يسرح في الخيال، وضع شفتيه في وضع ملاصق ذهني على كتفه وتركت

 كانت سعادتي لا توصف، وكان هدوئه كهدوء البحيرة في ليلة. شفتيه شفتي بحنانتحضن وأحيانا أحيانا، 
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 السماء الساطعة ولآلئ مرآة لنجوم الليل ،كوجه البحيرة اهكانت عينو ،أجواء المكانصافية بلا رياح تعكر 

 .المتناثرة

 

لفها برفق، مد يده أيقظت الشهوة في عروقه، ، الذي ظل منصتا طوال الوقت استثارت تلك الكلمات عدنان

ما كانت تقول،  أنستها ،طويلةعبثية  بقبلةعليها الحديث ، وقطع بقوة حول خصر نجمة، ضمها إلى صدره

وعصفت به  التخيلات، ، وسحرتهالذكريات حركتهاستسلمت لنداء الجسد الذي .. وما كانت تبغي أن تقول

على نغمات آهات لم تتوقف إلا بعد أن وتلاحما ، الهائجةالتائهة  غرقا ثانية في بحور الغرام ..القبلات

غفا العشيقان بعد ذلك . واخرج كل ما في جسده من عرق ورحيق ،أجهدهعصر كل منهما الآخر حتى 

معلنا بدء ليلة جديدة  ،تماما البيتوحين استيقظا كان المساء قد فرش عباءته السوداء على .. بعض الوقت

تناولا طعام العشاء، شربا الشاي، وعادت نجمة تقص على عدنان بقية .. السعادة وسعادة المتعة تعممن 

 .االذي ملكها دون أن يتزوجه والزوج الأول ،الأول هالك، وتحكي تجربتها مع حبقصتها مع ما
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 قبل الأوانوداع 

 

 أيامالحزن أو الندم في أي يوم من بشعور  سألني مالك بعد خروجنا من البحيرة عما إذا كان قد انتابني

، شعرت بأن هناك شيئا يقلقه، سألته ؤالهبسفاجأني  .البحيرة ، وكنا في حينه مستلقيان على شاطئحياتي

ربما كان السبب لكن .. تماما ريأجابني بأنه لا يد. عليه صفو ذلك اليوم الجميل عما يزعجه، وعما يعكر

ارتكاب الخطايا، الخوف من احتمالات .. حدث بيننايعلى ما  الخوف من الندم.. الخوف من المجهول هو

الخوف على الآخر هو أجمل مظاهر إن  ..يا مالك ه لا تخفقلت ل .البعدالفراق وعذابات الخوف من و

 وتكشف عن مدى ،مصراعيهاوب على إنه واحدة من الفرص النادرة التي تفتح أبواب القل.. الحب الصادق

.. البريئة تعيدنا لطفولتنا عمرفرصة  هي الحب للآخر والخوف على الحبيب.. قدراتنا على العطاء

لا يجوز الخوف منها أو الندم على الاستمتاع إنها فرصه .. ن عن الدفء والطمأنينةباحثي أمهاتنالأحضان 

ويُحول سعادة الروح  ،الحياةالسم الذي يفسد كل متع  الندم هو.. مالكلا تفكر بالندم يا إن عليك أن . .بها

 .ويجعل الذكريات والذاكرات قبور أفراح ومآتم ،بؤسإلى 

 

أن لا اندم  بعد ذلك وقررت ،واحدةوندمت مرة  ،مرتيننت في حياتي حزأنني لكنني يجب أن أعترف ب

سوق الثلاثاء ويوم  ،البيتحزنت يوم اختفاء أمي من  ..وتألمت كثيرا ،طويلاحتى لو حزنت  ،شيءعلى 

، اللتين لا تستحقان الحزن على تلك الحادثتينلأنني حزنت كثيرا وندمت  ،حاول والدي التخلص مني حين

لم يتصرف معي قبل اختفائها، ولأن والدي لي بان أمي كانت أما في أي يوم من الأيام لم أشعر وذلك لأنني 

 .البيت مع زوجي عن، حتى يوم رحيلي الأخير في أي يوم من الأيام كأب

 

تشفت أن أبي لا حين اكاحترقت حزنا وغضبا و ،تعودلن ولقد بكيت بحرقة حين أدركت أن أمي قد غابت 

بأي ثمن كان،  يرغب في التخلص مني، وأنه كان وعائلته أن أكون جزءا من حياته ييحبني ولا يريدن

حين أتوه في  حاليلم يفكر والدي على ما يبدو بما ستؤول إليه . قاسيا ومهينا للغاية أسلوبامستخدما 

 لقد.. السوق، وتُغرب الشمس، ويجدني أحد السكارى واقفة في زاوية مظلمة ارتعد من الخوف والبرد

ل أن تدركني ذئاب البراري تفترسني الذئاب البشرية المتوحشة قب ،أهلمشردة بلا بيت أو  خفت أن أصبح

يجفف كل وأن من لا يحبني  ،أريدهكي  الكنني أدركت بسرعة أن من لا يريدني لا يعطيني سبب ..الجائع

فليس له مكان في قلب  يا مالك، ،الندم أما. عينيه اتتصب في بحيرو قلبي منالتي تنبع  أنهار الحب
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على الندم إن . العابرةالجياشة والأشجان بهدوء، منصتا لصوت العقل بعيدا عن العواطف يتصرف 

 مبررلا صرف غبي تهو  ،ولا يهتم بك كلا يحبمن أو على فراق  ،الحياة فرصة للتمتع بلحظة مناقتناص 

 ،سببلكن أغلبية الناس تغضب بلا  ،يندموأحيانا  ،ويحزنيغضب أن كل إنسان من حق إن  ..نعم ..له

 .ينفعولا  الندميجوز حين لا  وتندم ،معنىتحزن بلا و

 

، يشكلان معا نساني واحدإالحزن والفرح وجهان لشعور هذا صحيح يا نجمة، قال عدنان، أنني اشعر أن 

 . لى السواءع والغاضبة الرقيقة، وتصنع الأحاسيس شعورفي اللاعميقا الموجات المغناطيسية التي تجري 

 

فشل في  ، وحين تكلمطويلايومها مالك الذي تنهد . هذا ما قلته لمالك يومئذ.. صدقت يا عدنان، قالت نجمة

وبعد مرور . كانت مخاوفه في ذلك اليوم أكبر من الفرح والحزن معا.. التعبير عما كان يجول في خاطره

، ومن لا يحزن ولا يفرح أيضا فرحعرف اللا ي ،حزنيعرف المن لا إن لحظات سكون صعبة، قلت لمالك، 

الصدى الذي إنهما .. القلب حين يُستثار خفقاتتي تعكس لالمرآة ا الفرح والحزن هما.. يتنازل عن إنسانيته

 ،معناهيفقد الفرح  ،الحزنحين يغيب و ..السعادة ونشوة الألم سمعنا آهات النفس حين تعاني عذاباتيُ

هو  ،الذي يتعالى على الفرح ويستهز  بالحزنالإنسان  .مسرحية كئيبة تصبح الحياة ،الفرحيغيب وحين 

 إثباتعقيمة تحاول خلف مظاهر قوة  جهلهمكابر يخفي  ..والمشاعر الإنسانية عواطفال إنسان مفرغ من

وتؤذي مشاعر من حوله  ة الإنسانتنتقص إنسانيرجولة ضالة ومضللة إنها .. لها لا دورورجولة لا مكان 

وتذوق  الحبعن معايشة  زعاجشخص  الإنسان الذي يتعالى على الفرح ويستهز  بالحزن هو. من الناس

 .بْحَيُوأن  بَحِيُأن  ،ومحبوبا كون حبيباي إدراك معنى أنغير قادر على و ،طعم العناق والفراق

 

وة عصرني بقو النجوم وقمرها، ثم عادأنت حكيمة  ،فقطأنت لست نجمة ائلا، ق ضمني مالك إلى صدره

حملتها موجات الحب ملتهبة شفتاي من أنفاس  وتتعطرمتعة، ال آلام حتى سمعت صوت عظامي تشتكي من

. ، ويبلل الدمع عيني من فرحة النهد وقد انتشى في انتظار القبلة الأولىالتي تسافر عبر الشرايين المرتعدة

 استرخى جسده،، قبضته تخف، كل ما كان في فمي من رحيق شفرو ،بحرارة نقياوع بعد أن قبل نهديو

أملك في حينه ما يكفي من إلا أنني لم  ،يضاجعنيتمنيت أن  ،حدثما  أدركت مغزى .غاب في عالم آخرو

وعن  ،رأسيحرمني الخجل من حرية التعبير عما كان يدور في .. في ذلك له عن رغبتي عبرلأالشجاعة 

 .، ومن فرصة عمر لم تتكرركانت تشتهيه نفسي طلب ما
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قالها القلب دون  ..في حياتي قلتها لأول مرة.. حبيبييا شكرا  قلت لمالك ،البحيرةهممنا بمغادرة وحين 

لا  ،بابايطرق لا  أحدا،يستشير لا يكون متمردا،  يأتيحين يعيش حياته متشردا، وفالحب  ،العقلاستشارة 

 ،سبببالارتياح للآخر دون هو الشعور يا عدنان،  ،الحب. .بالدخولأحدا يستأذن لا و ،الوصوليعلن زمن 

 . بلا رهبة إليهوالاطمئنان  ،خوفوالسعادة بين أحضانه دون  ،ميعادوالشوق له بلا 

 

إلى مواقع  في رحلة طويلة في سيارتهمالك سنوات حين أخذني  ستةكان قد مر على علاقتنا حوالي 

يسير  ،صامتا وق سيارتهيس كان.. إلى شاطئ البحيرةومن ثم  الظبيان، ديإلى واو النفط،التنقيب عن 

 كان يبدو عليه القلق والحزن ..كأنه ضل طريقه ولا يدري كيف يعود إلى بيته ،هدىغير على ببطء 

يسرق البسمة من والحزن  ،قلبيوقد بدأ القلق يتسلل إلى  ،يُحزنهوعما  ،يُقلقهسألته عما . والاضطراب

 ،في صمت كئيب عينيهمحت الدموع تتساقط من ل.. لم يجبلكن مالك  ..خدي وشفتي والدمع يبلل ،عيني

 .جلسنا هناك طويلا قبل أن يتكلم ..إلى الخيمة بنا طلبت منه أن يعود

 

في اليوم  سافريسقال إنه .. متتالية شهور ةلمدة ثلاث يرانيلن  هلأن شعر بالحزن والقلقي قال لي مالك أنه

، وذلك بذلك له تسمح لالكن الظروف  ،معهسافر أن تمنى أوأنه كان ي ،تدريبيةإلى أمريكا في دورة  التالي

سأفتقدك كثيرا يا  ،أضافثم .. يسمح له بالزواج منيلا أن صغر سني و ،أرافقهكي  هوجتز لست لأنني

هذه في ، والأمل الذي جعل لبقائي المظلمة أنت نجمتي التي أضاءت طريقي في هذه الصحراء ..عفريتة

، أغيب طويلا لن ،بسرعةارجع أعدك أن  ..لحياتي هدف أسعى إليهل المستقبل الذي جعمعنى، و البلاد

يتكلم والدموع تنهمر من عينيه بغزارة، كأنها نهر انتظر طويلا موسم مالك كان . ولن أنساك لحظة

 .ها لسنوات قادمةأشجار يرويو ،الفيضانات ليغمر كل ما حوله من حدائق وشطآن

 

 ،كالمعتاد الأنيقأجلس على مكتبك  ،يومسأحضر إلى الخيمة كل  ،عليلا تقلق  ،مالكسأنتظرك يا قلت له 

إلى كلمات  فيه الحبمشاعر القلب ترجم كيف يُ ..كتب رسائل الحبسأتعلم كيف تُ. حب وأكتب لك رسالة

 ..المعلقة على أطياف الخيالالصور  الجياشة مع العواطف تتفاعلكيف يرسمها على الورق، و رقيقة

في  الروح واغتراب ،في بحار الغربة النفس وحدة.. الأزمنة في ساعات الوحدة تتراءىكيف سأتعلم 

 .  الأمل سراب

 

ولم  كتفه،وضعت راسي على .. حتى غلبنا النعاس ولم نعد قادرين على الكلامبيننا المناجاة  استمرتْ

، ترتيب ملابسهكان مالك في حينه قد انتهى من . استيقظ إلا في حوالي العاشرة من صباح اليوم التالي
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، جلسنا على طاولة اكتراثسرعة ودون غسلت وجهي ب .شبه جاهز فطورالكان حقيبة سفره، و عدأو

السيارة التي كانت ستقل مالك إلى مدينة  قدوم لم يقطعه سوى صوتفي حالة اكتئاب وصمت، الفطور 

هيوستن في منها إلى مدينة بيروت، المدينة التي عشقها مالك بقدر ما عشقني، وطريق إلى الالظهران على 

المركز العقل المفكر و تلك المدينة الحديثة المترامية الأطراف التي تعتبر.. تكساس، عاصمة البترولولاية 

 ..لم يترك لنا فرصة البكاء طويلا ،كان الوداع قاسيا، لكنه كان سريعا.. في العالم ة النفطصناعلالمدبر 

التائهة كي تجد نفسها  لآهاتل ولا ،كي تنهمر للدموعواسعا لا لا يترك مجا شديدا،فالحزن حين يكون 

  .وتعبر عن ذاتها

 

وأحصيها يوما يوما الأيام رزنامة لأعد : ثمينة ثلاثة أشياء، أعطاني لآخر مرة الخيمةمالك وقبل أن يغادر 

 الراديو زجها، وكما قال بلغا كبيرا من المال يغطي كل احتياجاتي لسنوات وليس لأشهرموحتى يعود، 

 .في غيابه مع العالميستمر تواصلي كي  ،مُقربا احميم اصديق الذي غدا

 

ر حب تعب ، أن اكتب له رسالةوعديذهبت يوم السبت التالي كعادتي إلى خيمة مالك، أريد أن أوفي له ب

تسلم عابس الوجه، مهندس جديد  ..يجلس على مكتبهشخص آخر إلا أنني فوجئت بوجود  عن مشاعري،

أعطيته  ..، بل غير ودي، سألني عما أريدللغاية عادل فاتراالمهندس كان استقبال . في غيابهم مالك مها

مالك حتى يعود ليكون  ينتظرتأن  كإن علي ،وقال بلا اكتراث هز رأسه ..فكرة عن علاقتي بمالك

ثم طلب  .بعد اليوملا يمكنني أن اسمح لك بالمجيء هنا  ثانية، واستخدام المكتب دخول الخيمة كباستطاعت

كان عادل هو الشيطان  .وأن لا أتكلم مع العاملين فيه أبدا، هلا اقترب منوأن  ،المخيمأغادر ارض مني أن 

 .تعايش مع العفريتةأن يالذي لم يستطع 

 

كعبء لا بد من وتعاملني بدأت عائشة تنظر إلى ، ووالفواكه ةتوالشيكولاومع غياب مالك، توقفت الحلوى 

قال لي . واغتصابيكأنه يخطط للاعتداء علي  يتحرش بي،يراقبني عن كثب، و، وبدأ أبي نهالتخلص م

 نيأنبعتقد يلا  مضيفا أنهحامل،  كانت لاحظ أن بطنها كان كبيرا، وأنها ربما يحين تزوج أم أنه ذات يوم

 ،والأقوياءالأثرياء  في بيوت الجواريمن  يكغيرعنده، اليوم جارية ني منذ ذلك عتبريسبأنه  لذا قال. هابنت

 قعمي بئرفي  شعرت بأنه سقط مرتعدا، خفق قلبي. يهبناء عل، وأن أتصرف ذلكوأن علي أن أفهم مغزى 

تلك في  أغفولم .. عارم سرق النوم من عينيخوف  غمرني.. كالمعتادفي صدري يدق ولم يعد  ،بلا قعر

لكن قبل بزوغ الفجر كنت قد . ء، ومناجاة مالك، والبكاقضيت الوقت في التفكير ..لدقيقة واحدة ولو الليلة

 .من المأزق الذي وضعني والدي فيه نفسي خرجأأن من خلالها توصلت إلى حيلة استطعت 
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.. ، وبينما كانت عائشة مشغولة خارج البيت، فاجأت والدي بشيء لم يكن يتوقعهاليوم التاليفي صباح 

العرافة عما إذا  بضرورة سؤاليه أشرت عل ديه، ثموالسماح لدموعي بأن تبلل خ قمت بحضنه وتقبيله

.. وما قد يصيبنا من إثم وكلمته عن الحلال والحرام بيته،في  قبل أن يعاملني كجارية وذلك ،لاأم  كنت ابنته

عرافة كانت تعيش في إلى يوم الجمعة القادم وقال بأنه سيأخذني معه  ،مضضعلى  وافق على اقتراحي

حكيت  ..مشيا على الأقدام السعديةإلى ذهبت  ..مبكرا صباح اليوم التاليفي صحوت .. قرية السعدية

ريال  بمائةوأعطيتها مئة ريال لاحمي نفسي من شبح الجريمة، ووعدتها  ،للعرافة حكايتي مع والدي

 أنه كان، لاحظت بعد يومين جلسنا أمام العرافةو ت مع والديوحين وصل. لها تنابعد انتهاء زيار أخرى

 وبدت على وجهه علامات الحزن وعميقا، تنهد طويلالكنه . ها، ويلوح لها بورقة الخمسين رياليغمز

والعناية بها، ، هاحمايتك واجب من، وأن كودم كمن لحم، يا شيخ ابنتكهذه : حين قالت له العرافة والأسى

 . لرجل صالح هاجي، وتزوعلى خير وجه هاوتربيت

 

، أعاشر البراريحياة التشرد في  ،ي، إلى حياتي السابقةعدت، وقد خلصت نفسي من تحرشات أب

، واذهب بين الحين عن بعد ، أعانق الفراشات الملونةبحنان ، اقبل الأزهار البريةبشغف الحيوانات الضالة

واسترجع  اقرأ واكتب، ةوحيد ، اجلس الساعات هناكالعذبة استحم في مياهها ،الغزلان واحةوالحين إلى 

 .وحب للحياة أراقب الطيور المهاجرة، وأحسدها على ما تتمتع به من حرية ،الماضيذكريات 

 

ولم لم تنتبه لعدنان الذي لم يتماسك نفسه، .. كانت نجمة تتكلم بهدوء، ولكن بانفعال وشعور عميق بالحزن

ي ف مذاق بقايا رحيق نجمة فسدتلوشفتيه  خديهإلى  تتسللعينيه، و التي أغرقتلدموع ا يستطع أن يحجب

، ألقت بجسدها على صدره، وأخذت تبكي في تلك اللحظاتوحين انتبهت نجمة لما كان يعيشه عدنان . فمه

 تفاصيل عدنان أن يعرفنجمة  أرادت.. في الحديثاستطردت بعد أن هدأت قليلا، و. مسموعبصوت 

في تلك التي ذرفاها كانت الدموع .. عله يساهم في كتابة النهايةعذابات الحب والحزن والغواية، ، حكايةال

 .جميلةتائهة تودع ذكرى حزينة، وتستقبل وعودا ، ون وعيالليلة د

 

هو أول من التقيت به، حيث  الحارس كان. عدت بعد انقضاء الشهور الثلاثة إلى خيمة مالك أسأل عنه

 نتظرتا. في أمر هام كوأنه يريد أن يتحدث مع ،يومينمنذ  نكإن المهندس عادل يبحث ع :خاطبني قائلا

 ،الأرضجلس على .. داخل الخيمةإلى طلب مني أن أتبعه .. صافحني بهدوء.. حتى عاد من الحقل عادل
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 والألم لاحظت على وجهه علامات الحزن ،طلب لي علبة ببسي كولا باردة.. ودعاني للجلوس إلى جانبه

 ..قبل أن يتكلم ، التقت أنفاسهقليلا سكت، ، وفي عينيه آثار دموعوالاضطراب

 

قبل انتهاء وذلك يؤسفني أن أخبرك يا نجمة أن مالك مات في حادث سيارة في ظل ظروف غامضة، 

يعرف سبب الحادث، ولا كيف مات مالك، ولا حتى  ليس هناك شخص. فقطواحد بأسبوع  ة التدريبيةدورال

كان  لنا جميعا، تاذاوأس ةلقد كان مالك قدو.. إن مالك لن يعود إلينا أبدا.. يقال أنها احترقت.. مصير جثته

وصوته  ،بغزارة عينيهوالدموع تتساقط من عادل قالها  - وصديقا مخلصا ،شهماجلا ر ،عبقريامهندسا 

 .وجسمه يرتعد ،يختنقيتحشرج و

 

 منذكان قد كتبها لك  ،يومينقبل لقد وصلت رسالة من مالك .. هذاأكثر من  لا أدري ماذا أقول لك يا نجمة

كان مالك .. لقد فتحتها وقرأت بعض ما جاء فيها.. نحوكالجياشة عن مشاعره  يعبر فيها ،أيامعشرة 

، عن الإزهارلحظة يتوقف  لمالأبدي الذي  ربيع حياته.. كل شيء في حياته لقد كنتِ.. العبادةحتى يحبك 

 دورته أن يدفعه إلى قطعيا نجمة  حبه لك كاد.. أبداعن أيامه ولياليه تغيب  لمالتي  الدافئة وشمس شتائه

مالك على ما يبدو، كان .. ليته فعل ذلك.. يا نجمة فعل ذلكليته .. مبكرا السعوديةإلى  العودةو ،الدراسية

  .أسرع منه، إلا أن القدر كان القدريحاول استباق ودون وعي، 

 

د يعولقد وعدني أن .. يعودسمالك  ..أن يكون مالك قد مات لا يمكنفي لهجة تقارب الجنون، لعادل قلت 

هل .. في الآخرة أتزوجكإن لم يكن في هذه الدنيا، فسوف  ،عفريتةيا  قال لي سأتزوجك.. يتزوجنيوأن 

 كي الحق به ، هذه الساعة،اليومأموت  لأنإنني على استعداد .. ذهب مالك إلى الآخرة؟ أخبرني يا مهندس

 .وأتزوجه في الآخرة. .هناك

 

الإنسان  ننا نعرف قبرإ.. ، يا نجمةذهب الإنسان حين يموتلا احد يدري أين ي ..مالك ن ذهبيدري أألا 

من  إكليلاضع لنا أن ن للإنسان قبر يُزار، ويمكنيكون لا  ،لكن حين يحترق الجسد ..بأيدينا ندفنهحين 

، ولا قريب أو حبيب يحمله تراب يواريه ولا ،يؤويهقبر  في هذه الدنيا لا يوجد لمن يحترق.. يهالزهور عل

ضيف لقد أُ. .في غربتهوحيدا وومات حزينا  ،وطنهلقد عاش مالك مغتربا في . الأخير ويبكيهإلى مثواه 

دول مختلف في  ماتوا خلال الفترة الأخيرةمن العلماء العرب الذين العشرات اسم مالك اليوم لأسماء 

البعض البعض انتحر، والبعض مات في حادث سيارة، و.. تكتنفها الريبة في ظل ظروف غامضة العالم

 .ياح عاتية لا ترحمقطوا كأنهم أوراق خريف عصفت بهم رلقد س.. اختفى ولم يعثر له على أثر



 111 

 

لقد ترك  :إلى صدره، يواسيني وأواسيه، ثم قال لي عادل ضمني المهندس، قليلا روعيمن أ وبعد أن هدَ

لكنها ذات  ،صغيرة أشياءإنها  ..نعم.. بعض الاشياء الصغيرة حين غادر الخيمة لآخر مرةخلفه مالك 

 لحياةولا يكون ل ،بدونهالا تكتمل الحياة  ،واحدذكريات جميلة وحزينة في آن على شواهد .. مغزى كبير

لإنسان الذي ل أُسلِمُها.. كل تلك الأشياء أسلمأن  بعد الاطلاع على رسالته إليك لقد قررت .طعم في غيابها

اقرب يا نجمة  لقد كنتِ. .لذلكن كان في أمس الحاجة حيوجعل لحياته معنى وهب مالك السعادة والحنان 

كل  وهذا يجعلك في نظري أحق الناس في. .الوحيد وسعادته إلهامهومصدر  ،قلبهالناس إليه وأحبهم إلى 

 . وأحلى ذكرياته ،وثروته ،تركتهفي أحق الناس  بعده،من  مالك خلفهشيء 

 

كثيرا ما يموت الإنسان  :قالو بمنديل ورقي وعيدممسح ثم  ،كتفيعلى  وضع يده ،طويلاسكت وبعد أن 

 .لا يتذكرونه بعد ذهابهمن و ،ى فراقهعللا يحزنون من و ،لموتهلا يكترثون من و ،يحبونهه من لا ثُرِمنا ويَ

ويتسابقون على  ويقدرونه يحبونهأما من ..موته بفارغ الصبروينتظرون  فراقهه من يتمنون ثُرِيَ وأحيانا

هي  ،مالكهذه هي أشياء  ،أميرةيا  تفضلي.. على شيء ايحصلو نادرا ماف ،الحاجةه عند ب وننتعيو خدمته

 .معبودة مالك قلبإلى رسالة حب أخيرة من قلب مالك إنها  ،لكاليوم ملك 

 

ولم  ،أشياء مالك وعدت إلى صخرتي التي تذكرني دوما بأنني لا زلت في مكاني، لم أضل طريقي أخذتُ

. كلما عصفت بي عاصفة جديدة ريح باليتطمئنني و، وتحنو علي، وتتهديني التي الصخرة.. يتغير حالي

وجدت العديد من الأوراق .. وتفحصت ما كان به من أشياء ،عادل المهندس تسلمته منفتحت الكيس الذي 

لوحات فنية رسمها  ،معامستقبلنا  ،المستقبلخواطر تتحدث عن  ،حبرسائل عدة  ،بعنايةمالك التي خطها 

 ضممتها وهناك ،الكيسأعدتها إلى . وبعض النقود ،يدي كأجمل ما تكون عليه اللوحات والصور، ساعة ل

راديو حملت ال .ثروتي وذكرياتي أن تحرس هاوطلبت من الصخرةجانب إلى دفنتها أشيائي الأخرى، إلى 

 إلى البيت عدت .وحلقة الوصل التي تربطني بالعالم ،الوحيد يرفيقملكي ومنذ ذلك اليوم الذي أصبح 

عميقة تغوص ، ونظرة تأملية قاسية ، مضطربة، تائهة، اترنح بين رغبة في الموت ويأس من حياةمحزونة

  .وتعيدني إلى رشدي في انتظار يوم جديد ،تفلسف ما حدثفي أعماق الطبيعة، 

 

لإسكاته خوفا من ع روهنا نهق صابر، وكأنه أراد أن يواسي نجمة ويعزيها بفقدان مالك، إلا أن عدنان سا

وحين اطمأنا إلى هدوء صابر . بعض الطعام والشراب له بإحضاركما سارعت نجمة . افتضاح أمرهما
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دعنا نشرب الشاي ونأكل بعض حبات  لعدنان، وعودته إلى النوم في الزاوية المخصصة له، قالت نجمة

 .مالكحكايتي مع زوجي بعد أن انتهت حكايتي مع .. التمر قبل مواصلة الحكاية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

 

 المتاهة

 

، هذه الظبيان قرية واديكان في طريقه إلى  ،بمضاربنا رجل عجوزمر  ،مالكبعد أسابيع قليلة من موت 

ترك أغنامه تتجول على هواها، توقف أمام بيتنا، .. الثلاثاءعائدا من سوق  نا اليوم،تضنالقرية التي تح

، أراقب الطيور المهاجرة، جالسة أمام الخيمة حين رآني بجماليعجب قد أُأنه يبدو  .ترجل عن حمارهو

، عل طرح السلام. صحراءالواحلم مع بوادر الغروب وقد أخذت الشمس تستعد للهروب خلف رمال 

عن و عما يريد،سأله  ،غريب حين سمع صوت رجلخرج والدي في الحال . طلب مني بعض الماءو

 أنه في طريقهو ،بن سفيان الأمينأن اسمه بهدوء  قال الرجل .هواسم عشيرت وعن اسمهوجهة سيره، 

عما إذا إلى الجلوس، ثم سأله والدي  دعاه. لسوقلالظبيان بعد رحلة موفقة  ديوابيته في قرية إلى  عائدا

أنا تاجر، ومهنتي هي الشراء والبيع .. بكل تأكيد :أجابه قائلا. .كان يرغب في بيع ما كان لديه من أغنام

 عندي ماويعوضني عن مشقة السفر، فسأبيعك  ،الشراءإذا دفعت لي ثمنا يزيد عن ثمن .. قيق الأرباحوتح

 .من أغنام

 

الغنمة ثمن  عن الأمينأبي سأل  وحين، الأغنام المزيد منشراء كان والدي يتحدث منذ مدة عن رغبته في 

عرض على الأمين أن يشتري منه  ولذا استكثر والدي الثمن،.. أنه يبيعها بخمسين ريالابأجابه  الواحدة،

وقد ، الأمر استدرك والدي.. اهانة لهرفض الأمين العرض بشدة، إذ اعتبره .. خمسة غنمات بمائة ريال

المال يذهب .. بكثير أعطيك شيئا أفضل من المالتعطيني خمسة غنمات، و قال للأمين. ما فعلبسوء أحس 

وتسليك وتقوم على خدمتك،  ،شبابكلك تجدد  ،الوحيدةابنتي  ،الجميلة البنتهذه أعطيك  ..يبقى الرفيقو

 .، أخذ ورد، اتفقا على أربع غنمات وبعد فصال وجدال .في ليالي البرد والوحدة

 

 في صفقة تجاريةلي  ولا رأي ،أقف مشدوهة، لا حول لي ولا قوةكنت بينما كانت المفاوضات تجري، 

كنت بالنسبة لوالدي اللعنة التي حان وقت . .بائسة ة غنماتأمثل فيها بضاعة باخسة لا تساوي سوى بضع

من  هأبي غنمات مبعد أن استلو .والحصول من ورائها على ثمن جيد اغتنامها فرصةالتخلص منها، وجاءت 

 ،أني أهبك ابنتي :نظر إليَ نظرة طويلة فيها الكثير من الحسرة، ثم قال موجها كلامه للأمينالأمين، 

 . تحسن معاملتهاتني بها وتعواطلب منك أن 
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 تطلب ..منهم بينما كان الأمين يشرب القهوة مع صهره الجديد، استأذنتو قبل أن نغادر المكان،لكن و

ها تالتي أحبب البريةزهار الأوفراشات الحشرات وال أودعمسرعة ذهبت .. ئيبعض الوقت لأودع أصدقا

ثم عرجت  ،على السواء وبائسةجميلة  تسنوا ..عمريمن سنوات عديدة وقضيت معها  قلبي،من كل 

ذرفت وها تودع ..أحضانهافي والأمان إلا  الاطمئنانأجد  كنلم أالتي الأحزان والإيمان صخرة على 

على ذكريات حب يعشش في  وشواهد دفنته بجانبها من أشياءكنت قد ما  أخرجتبعض الدموع، ثم 

لم تخرج عائشة لوداعي، لم . الأمين ينتظرنين حيث كاوعدت إلى  ،في عبي الاشياءتلك  وضعت ..القلب

ولم يطلب من الأمين أن يسمح لي بزيارة البيت لم يعد بزيارتي، يعانقني أبي، لم يتمنى لي حظا سعيدا، 

 . قريبا والأهل

 

سألته عن . من يدي الراديو وأخذأبي استوقفني  ،الأمينالسير خلف بهممت و الراديوحملت حين و

صعق .. المكان حتى لو قتلني إلا ومعي الراديوهذا  اتركلن  لهقلت لذا . ي على سؤاليلم يجيبن.. السبب

لكن أبي .. تخيلت للحظة أنه سيقتلني.. رأيت الشرار يتطاير من عينيه.. كانت هذه أول مرة أتحداه.. أبي

بعد و.. ريالا 98من جديد، حيث طلب منه غنمة أخرى أو  ليساوم الأمين ى الراديوقد استولى علكان 

كنت أتمنى أن . بعد أن هدد بإلغاء الصفقة ، وذلكريالا إضافية 38على أبي حصل  جولة مساومات جديدة

لم يعد يطيق  ،لاغتصابيإيجاد مبرر  عنبعد أن عجز  ،أبيلكنني كنت أدرك تماما أن  ،الصفقةتفشل 

يهاب  والديكان  .دون مقابلكان على استعداد للتخلص مني لذا و ،منهأو حتى بالقرب  ،بيتهفي  وجودي

شيئا ثمينا يمكن أن يساومني  الراديو لكنه اكتشف في ذلك اليوم أنأبدا،  إليهالراديو كثيرا ولا يرتاح 

حوالي على الأقدام وسرت خلفهما  ،علقت الراديو حول عنقي ،ركب الأمين حماره .ويساوم غيري عليه

 .الشمس بساعة تقريبابعد غروب ، الساعتين قبل أن نصل إلى هذا البيت

 

مدفونة في مكانها، تحرسها الصخرة، حتى جاء اليوم المشئوم الذي التي ورثتها عن مالك  الأشياءبقيت 

، فراشاتالخطفني من حياتي في البراري في صحبة الأزهار والطيور وو حريتي، زوجيصادر فيه 

أثناء  الأمين وحين وصلنا هنا غافلت .الظبيان ديإلى وا وأشيائي العزيزة وحملني مع أحزاني وذكرياتي

 اليوم الذي ارحل فيه من هذا المكان ساحة البيت، في انتظار منفي تلك الزاوية  أشيائي قمت بدفنو ،الليل

قررت كنت قد لأنني ، اتقبل وصولك وصابر بساع بارحة من مكانهاأخرجتها ال لقد.. وأغادره إلى الأبد

 .في حياتي وأراها لآخر مرة ،الظبيان ديواقرية  ولن تمضي ساعات حتى أودع ،الرحيل

 



 115 

أجاب الأمين بأنه ليس هناك . إلى بيتنا متى سنتزوج على سنة الله ورسوله سألت الأمين بعد أن وصلنا

ثم .. وما تستطيع أيمانهم أن تمتلك من النساء زوجاتيعطي للرجل الحق في أربع  عالشر.. للزواج مبرر

وأنت لذلك تدخلين ضمن ما ملكت  ،ومالمقابل ما أعطيته من أغنام  ابنتهني إن أباك وهب ،أضاف قائلا

وكيفما رغبت ويحق لي أن أضاجعك متى أردت  ،جارية لديالآن  تأن ..لقد اشتريتك من أبيك.. أيمانهم

وبعد فترة سكون لالتقاط الأنفاس،  .لست متزوجة لكننيإنه زوجي، و.. وهكذا كان.. رسمي دون زواج

 ،حديثها قائلة، هل تعلم يا عدنان أن بالإمكان أيضا أن تكون هناك امرأة متزوجةنجمة تابعت ، اروعناق ح

 ؟للكلمة الحقيقيبالمعنى  ولكن بدون زوج

 

أن تكون امرأة متزوجة دون .. الكلام في الأمس، لكنه يبدو من المستحيلاتهذا نعم، لقد سمعت منك 

كيف أن من الممكن أن تكون هناك فتاة لها زوج دون أن بة بصعوفهمت  لقدمتزوجة شبحا مثلا؟ .. زوج

أمر هذا ف ،زوجمرأة متزوجة دون أن يكون لها هناك اكون لكن أن ي ..رسميا وتبعا للتقاليد تكون متزوجة

  ؟كما يقولون أحياناأو جني  شيطان.. فمن يكون الزوج ..من الصعب استيعابه أو تصديقه

 

دعني . .يبدو عليه أحيانا مظاهر التحضر.. في صورة رجل ه شيطانلكنإنه شيطان، و.. نعم يا عدنان

يتم . زواج المسيارب سمعت من قبللا اعتقد انك . ذلك ممكننا، بل اعتياديا في ديارنا أنأشرح لك كيف 

مطلقة أو أرملة أو فتاة  ميسورة الحال، وفي الغالبعادة زواج المسيار بين امرأة ورجل، تكون المرأة 

متزوجا ولا يريد أن يضيف لأعبائه الاجتماعية  عادةيكون ف ،الرجلأما . حسب التقاليد قطار الزواجتها فا

أو  ة الزوجأحد من أفراد عائللا يعلم به  ،الزواج بشكل شبه سري لذا يتم. عبئا جديداوالأسرية والمالية 

 المرأةذا الزواج، أن تتعهد ومن شروط ه. من جيرانهاأسرة المرأة والمقربين سوى  ة الزوجةأفراد عائل

عيش مع في ال الاستمرار توافق على، وأن يتعهد أهلها بالإنفاق عليهاأن ، أو بنفسها بيتهاعلى  بالإنفاق

 واعيدوالم ،التي يختارها الليل وأ النهارساعات في  بين الحين والآخريأتيها الزوج أن ، وأهلها أو في بيتها

يقضي معها من الوقت ما تحتاجه  ، حيثالمعتادةوالعملية  ه العائليةحياتمتطلبات لا تتعارض مع التي 

وفي الواقع، تكون المرأة في هذا الزواج مجرد  .أحيانا والمسامرةأيضا وربما الأكل  ،المضاجعة عملية

 .والأسرية عشيقة يستوفي زواجها المتطلبات الشرعية، لكنه يفتقد المتطلبات الاجتماعية

 

 قبل عامينلأول مرة  تزوجت على هذه الطريقةمودعا كانت قد  رتها في الأمسالتي زي صديقت إن 

خلف ، واستوطنوا أطراف وادي الظبيان قريتهمعن أهلها رحل  ،بعدة أشهربعد زواجها لكن ، تقريبا

حين حان الاتصال به الذي لم يكن بالإمكان  زوجها علمل معهم دون يحرللطبعا هذا اضطرها و. المدرسة
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دون أن  ، لكنوالشرعية متزوجة من الناحية النظريةبدون زوج،  هكذا وجدت نفسهاو.. رحيلموعد ال

الحال  ا وبأهلهاوبالفعل، حين استقر به. ، مما فتح لها المجال لتتزوج ثانيةها زوج من الناحية الفعليةيكون ل

زوجا جديدا من عمال جد لها أهلها ووكان قد مر على وصولهم إليها حوالي السنة، ، في وادي الظبيان

حيث  اسمه صالح، ،لشراء حاجاتهم الحياتية التنقيب عن النفط الذين يزورون القرية مرة كل أسبوع

الذي لم يعد بالإمكان  من زوجها الأولرسمي الحصول على طلاق التفكير بضرورة زوجوها له دون 

لم يكن قد مضى على زواجه بسلمى فجأة و لكن الزوج الجديد انقطع عن المجيء إلى القرية .الاتصال به

أخباره  ليسأل عنصالح يعمل فيه كان موقع الذي الإلى  ابنه سلمى أرسل والد وحين. شهرينسوى 

. ولم يعد منذ أسابيعأن صالح ذهب إلى المدينة بأخبره مدير الموقع  ،ويستفسر عن سبب هجرانه لزوجته

لقد أهمل أهلها أمر الزوج الأول وضرورة  .دواح وليس لها زوج ،وهكذا أصبحت سلمى متزوجة مرتين

ها والاختفاء عن انهجر حين قررأمر طلاقها بالحصول منه على قرار بطلاقها، ولم يكترث زوجها الثاني 

 .الأنظار

 

علاقة زوجية تقوم على الجنس فقط، ولا يترتب عليها التزامات مالية أو .. هذا شيء من الصعب قبوله

كفى عن زواج  ،قالتنهد عدنان طويلا ثم  ..من قبلالزواج ، لم اسمع بمثل هذا الزوجاجتماعية من قبل 

ماذا حدث بينك وبين . .صديقتكحياة قصة ، وليس أنت قصة حياتك.. أن اسمع بقية القصة أريد ..المسيار

  .أرجو أن تكملي الحديث.. الأمين؟ وكيف تعرفت على أبو أحمد؟ إنني متشوق لسماع بقية الحكاية

 

 ،المدرسةذهبت إلى  ،القريةتعرف على معالم قمت بال ،بأيام الظبيان ديفي وا الحال ياستقر ب أن دبع

حضور الدروس وطلبت من أبو احمد أن يسمح لي ب ،استئذاندون مكشوفة الوجه ودخلت على مديرها 

ما  أتعلمذلك لأنني لم و ،تماما الكتابة لكنني لا أجيد ،والكتابةأعرف القراءة  قلت له إنني. التعلم مواصلةو

 ديفوجئ أبو احمد بطلبي، والذي كان أغرب طلب يسمعه في وا. وقواعدها يكفي عن آداب اللغة العربية

هذه .. غرف الدراسةأي من لا استطيع أن اسمح لك بدخول : قال أبو احمد .، وربما في حياتهالظبيان

لك بحضور الدروس فلن يقبل  حتُمَوإذا سَ.. في القرية ، وليس لدينا مدرسة للبناتفقط ولادللأمدرسة 

من المؤكد أن ترفض الحكومة  ، كما أنخاصة وأنك أكبر سنا من كل أولاد المدرسة بذلك، القريةأهالي 

 . وقد تطردني من وظيفتي ،بشدة كهذاتصرفا 

 

 ،احمدأبو  أريد من إنني ..لن أقبل أن يحول بيني وبين المزيد من العلم عائق لت لهق ..تمسكت بطلبي

وأنا متأكدة من أنه قادر  ،التعلمتمكنني من مواصلة طريقة  لي جديأن ، الفاضلوالمربي المخلص الأستاذ 
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 إعجابابدأت تعكس  أبو احمدشعرت بعدها أن كلمات .. استمر الأخذ والرد فيما بيننا دقائق .على ذلك

، بعض الوقت عيني أفكر في الموضوعلذلك قال لي د .أيضابجمالي  ، وربماجرأتي ورغبتي في التعلمب

جبه على ذلك السؤال، إلا أنه ألم طبعا . مواصلة التعلمعلى وأرجو أن تكوني قد أخذت موافقة ولي أمرك 

من على تجاوز تلك الظروف  إصراري ومدى ،غير العادية ظروفيطبيعة  أدركوكأنه  ،بعدلم يكرره فيما 

 .بمساعدته وتعاونه خلال إعادة تشكيلها

  

وكأنه كان ينتظرني بفارغ  ،وفرحاستقبلني أبو احمد بابتسامة كبيرة .. عدت إلى المدرسة بعد يومين

رت زوجتي أم ببالطبع، لقد أخالمتواضع  يإلى البيت، بيت سآخذك.. اتبعيني ،قال لي على الفور.. الصبر

. تريد أن تتعرف عليك التعلم، وإنهاو على مواصلة الدراسة وإصراركمعجبة بشجاعتك احمد عنك، إنها 

واستمرت  ،تعمقت مع الأيام ،بداية رائعة لصداقة حميمةالتي التقيت فيها مع أم احمد كانت اللحظة الأولي 

 . حتى يومنا هذا كأجمل ما تكون عليه الصداقاتوفية 

 

حرص على ورفيقتها التي ت ،المخلصة وصديقتها ،الوحيدةتلميذة أم احمد  ومع بداية اليوم التالي أصبحتُ

بينما  ،الفلسطينيدروس الحساب والإعراب والطبخ أم أحمد علمتني .. التواجد معها أطول وقت ممكن

لقد . يوم المقهى ووجبة الغداء.. خاصة يوم الجمعة ،الطعاموفي إعداد  ،البيتأساعدها في تنظيف كنت 

 كثيرا سأفتقد أم احمد.. الألمه ، وعذابات قلب لم يفارقوالأمينقصتي مع أبي، ومالك، حكيت لها ولزوجها 

وكان أبو احمد يجمع  ،كانت تعلمني دون كسل أو ملل. .ولن أنسى فضلها وكرم زوجها أبدا ،يا عدنان

لا . ويحضرها لي زوار المقهى خلفهم حين يغادروا وادي الظبيان يتركهاالمجلات والجرائد التي الكتب و

في إعداد  في الوقت ذاته وتستمرأبو أحمد، اية بأحمد وق بين العنيوفستطيع أم أحمد التأدري كيف ست

، لكنني ليتني كنت استطيع مساعدتها.. إنها مسؤولية كبيرة.. وجبة طعام لحوالي ثلاثين شخصا كل جمعة

لكن المستقبل  غيابي سيحرمها مني وسيحرمني منها،إن . لا استطيع حتى وداعها.. لن استطيع بعد اليوم

 المستقبل يغدو الحاضرالإنسان ختار يحين . ينيه وينغمس في الحاضر ويستسلم لهلا يكترث لمن يغمض ع

من الغيار عادة كما نتخلص  ذلك الحاضر تخلص منيأن  هعليلزاما ويصبح ، اشيئا مستهلك بالنسبة له

قطار  إن المستقبل عبارة عن .جيداننفضها  ، ونجد أنه ليس بإمكاننا إعادة لبسها قبل أنالذي يعلق بثيابنا

الشعور بالندم على ما يكون قد تأنيب النفس، ويسير دون اعتبار لمن يتأخر عن ركبه، ويقود المتخلفين إلى 

 .فاتهم من فرص
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لقد سألت أحد الشيوخ عما ذكره الأمين عن موضوع .. منذ مدة طويلة يحيرنيغريب هناك يا عدنان شيء 

ن بإمكان الرجل أن يحوي في بيته عددا من الجواري، وأ ،صحيح ذلكإن الشيخ فقال لي  ،أيمانهمما ملكت 

الأمين كان في صباه يتعاطى السرقة في عنه، هو أن الشيخ الشيء الذي يحيرني، ونسيت أن اسأل لكن 

المدينة بشكل مستمر، وحين ضبطوه متلبسا في جريمة سرقة في أحد الأيام، حكموا عليه بقطع يده 

فهل ينطبق عليه النص المتعلق بما ملكت أيمانهم يا ... يد اليسرى فقطإنه الآن بيد واحدة، ال.. اليمنى

 عدنان؟

 

دعينا  والآن .للغايةالفقه محدودة في علوم ، إن معلوماتي يا نجمة هذه قضية فقهية عويصة لن أخوض فيها

 تعميقل من أجغدا، وفيما سنفعل الليلة ل فعدعينا نفكر فيما سن.. كفي ما سمعته الليلة ..ننسى كل هذا

أن وما دمنا معا، فإن علينا . فضل من ظروفك بكثيرأ ليست يا نجمة إن ظروفي.. بالسعادة إحساسنا

 مكان آمن بعيدا عن عيون الناس وفي ،انتظرناهاطالما كهذه ليلة جميلة علينا  بكل ما تجود بهنستمتع 

  .بإرادتنا هالحظة من نهدرولا أريد أن  ،تعوضإنها فرصة غالية لا .. طالما تمنيناه

 

.. إن العيش في الماضي لا يفيد. .هنعم، أجابت نجمة، دعنا ننسى الماضي بكل آلامه وأحلامه وإحباطت

أو السحر  يكون له فعل الخمر مثيرة ماضويةأحداث  التفكر في ،جميلةحتى حين تكون ذكريات الماضي 

وأنا أهبك  ،نحن الآن معا.. صلةلا تمت للحلم ب أخرى ثم يوقظك على حقيقة ،ساعات، يسكرك أحيانا

 ؟ زوجة لك هل تقبلني يا عدنان.. نفسي

 

أنت اليوم حياتي وأملي وسعادتي، فهل يتنازل عاقل عن حياته وأمله .. ليس لي غيرك يا نجمة.. بكل تأكيد

 وسعادته برضاه؟ 

 

 من الآنأنت .. ى سليمةجارية لديك، وإن يدك اليمنأن أكون بخياري  أقبلوأنا ، يا عدنانإذن أنت تملكني، 

بدءا من أن نمارس الجنس يحق لنا  وهذا يعني أنه. وتملك الحق لتضاجعني متى شئت، زوجي فصاعدا

هناك شيء آخر، يا عدنان،  .ما يعوض سنوات الحرمان الماضية خمرهمن  وأن نرشف ،هذه الدقيقة

ينام معي، لكنه فشل، مما جعله لقد حاول الأمين مرتين أن .. إنني لا زلت عذراء.. أريدك أن تعرفه

 .لا أكثر ولا أقل.. تقوم على خدمته يهجرني تماما ويعاملني كجارية
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ب من الخوض في ذلك هرتحاول ال إلا أنه لم يعلق عليها، بل.. تلك الكلماتصعق عدنان حين سمع 

 إن: ال عدنانق. والعلاقة التي تربط نجمة به الأمين الموضوع، والعودة مجددا لمواصلة الحديث عن

، فكيف يمكن لك من أجل أن يظفر بك ريالا 118ثمنا يساوي  له من أبيك ودفع ، يا نجمةالأمين اشتراك

  أن تتحرري من ذلك القيد؟

 

لكن أبي لم يستشيرني في الأمر، ولم يأخذ موافقتي، وأنا لم أهب  الأمين اشتراني من والدي،.. هذا صحيح

من  وهذا يجعل ،إن الاتفاق كان بين الأمين وأبي، ولم أكن طرفا فيه.. انفسي للأمين، ولن افعل ذلك أبد

سأكتب للأمين  ، ولذالقد ترك لي مالك ما يكفي من المال لاشتري حريتي عشر مرات. شراء حريتي حقي

 388بمبلغ  هاشتريها منأن و، استعيد حريتي قررت أن غادر هذا البيت، أقول له فيها إننيأن نرسالة قبل 

تسكنه الأشباح،  في بيتأخدم  ،لديهأكون جارية  كي يمصادرة حريتلضعف ما دفعه ثمنا  ل، أيريا

 .ويعشش الحرمان في كل ركن من أركانه

 

مقابل مبلغ زهيد من  التنازل عن ملكيته لك فيالأمين يرغب في بيعك، وأنه لا يمانع  أنبلكن من قال 

المساومة، كما فعل والدك، الحصول على مبلغ كبير من المال أعتقد أن بإمكان الأمين لو أراد  ؟كهذا المال

 مقابل التنازل عن ملكيته لك، أليس هذا صحيح؟

 

لقد  .. بل خياري أناأو لم يعد خياره بعد اليوم، هذا ليس خيار الأمين، لكن .. يا عدنان هذا صحيح.. نعم

إنه حق حصل عليه كل .. ي ذلك، أن اشتريها منه، ولي كامل الحق فبنفسي قررت أن استعيد حريتي

 .؟بعد العصور وفي كل الدول، ألم تقرأ التاريخ يا عدنانكافة العبيد في 

 

ونزعة  قضية الحريةو ،الاستعباد وتجارة العبيدقرأت بعض الكتب وأعرف بعض الشيء عن  ..نعم

 . افقتهالإنسان الدائمة إليها، لكنني لا زلت اعتقد أن من واجبك استشارة الأمين وأخذ مو

 

لب من إنني لا اط.. أقول غزى مافهم م زلت غير قادر على لا.. الفكرمشوش أنك لا زلت يبدو عليك 

إن بإمكان الأمين إذا رغب في جارية مثلي أن .. حريتيولا أن يمنحني  لأحد،أو يهديني  الأمين أن يبيعني

على حساب لخاصة بالجواري اأو إلى سوق عرجان حيث تتم الصفقات التجارية  ،يذهب إلى البادية

 .فقط يشتري جارية أخرى مقابل مائة ريالالضحايا من النساء، وأن 
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  ؟من ثمن له دفعينهست ماهل تعتقدين أن الأمين سيكون راضيا علكن يا نجمة، حسنا، 

 

 وذلك ،االحصول عليه هيمكنهللة لكل  ةحاجكون بسي ، لأنهسوف يكون سعيدا جدا إن الأمين ..بكل تأكيد

 .سواهافي شيء حسن التعامل غنام والمواشي التي تعود عليها، ولا يالأ تجارة ممارسةللعودة من اجل ا

 

ماذا حدث إذن؟ هل ترك .. هذا ما قاله لي أبو أحمد ؟، أليس كذلكه يحترف مهنة التجارةأن كنت أظن

 المهنة حديثا ويرغب الآن في العودة إليها؟ 

 

ببيع  ،البنكمدير  ،هبةحين أقنعه أبو  ،الماضي الشهرالتجارة حتى  هنةممارسة مفي الأمين استمر لقد 

 ومضمون جيداستثمار  بأن البيتقال له إذ  ،المدرسةممتلكاته من المواشي وشراء بيت قديم بالقرب من 

 بوظيفةومن ثم وعده . وأفضل بكثير من تربية المواشي التي تتعرض للموت وأحيانا للسرقة ،ومريح

 .في الأحوال العادية من تجارة الغنمالأمين  دخل، ومعاش شهري يتجاوز لبنكساعي في ا

 

فكيف له أن يعمل ساعيا  ..عجوز.. السنفي الأمين رجل كبير  أن من قبلفهمت منك ومن أبو أحمد لكنني 

  ؟هذه وظيفة تحتاج لشاب كثير الحركة والنشاط ..في بنك

 

وظيفة تلك اللم يعده بهبة لكن أبو  ،تحتاج لحركة دائمة بوظيفةام ولا يستطيع القي ،السنفي إنه كبير  ..نعم

لأنه كان  بالوظيفةلقد وعده .. فأنت تعرف أن البنك صغير ونشاطاته محدودة جدا ،لخدماته ةاجبحلأنه 

لقد رآني أبو . معدتهو الأمين جيبخلال إشباع من يحصل على جسدي  أن ..من خلاله يَإليريد أن يصل 

، ويختلق الأعذار لزيارتنا في البيت تقريبا، ومنذ ذلك اليوم وهو يلاحقني شهرينأبو أحمد قبل  في بيتهبة 

سيطرد الأمين من وظيفته في اللحظة التي تصله أخبار أبو هبة  أنمن  على يقين نينإ ..والتودد للأمين

مال للعودة لممارسة ، وهذا يجعل الأمين بحاجة لوادي الظبيان قريةوهروبي من  ،الأنظاراختفائي عن 

 .مهنة التجارة

 

ثم تركوا للقلوب أن تتناجى في  ،طويلاتنهدت  ،صدرهإلى  نجمة يده يضمعدنان مد  ،لحظاتسكت الاثنان 

كانت . وللأرواح أن تسمو إلى أعلى مراتب العشق ،هدوءوللأجساد أن تتواصل في  ،على هواها صمت

 ..الربيععلى قدوم لأول مرة  براعمهاتفتح تعاطرة ة جميلة كورد ..صافيةمشرقة كبدر في ليلة  نجمة

إلى جنة  وتهدي بنورها التائهين والعاشقين إلى أرض السلام، المسافرينترافق  ،السماءتزين فاتنة مة ينج
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بلا  عاشقة مرأةوحين انقضت الليلة، تركت نجمة في مخيلة عدنان صورة رائعة لا. الخالدة الذكريات

الحسب  اتمن ذومحو من ذاكرة الحبيب صور كل النساء ، تبلا حسب أو نسبحدود أو قيود، بسيطة 

حضارة مزيفة، ويخبئن في قلوبهن آثار  نيحملن على وجوهه اللواتي النساء.. والمال والجاه والنسب

 .الاستعبادووالحرمان ظلم تاريخ حافل بالكبت في رؤوسهن يختزن ، وبالية تجاوزها الزمن تقاليد مخلفات

 

وجد عدنان نجمته .. قضاء أجمل ليالي العمر، صحا عدنان على صوت صابر يذكره بموعد السفروبعد 

جالسة بالقرب من قدميه، تبدو قلقة، لا تريد أن تزعجه وتوقظه من نومه وتسرقه من حلمه، لكنها تخاف 

شرد ذهنه عاد عدنان فأغمض عينيه، . المجهولعالم طلوع الشمس قبل بدء رحلة النسيان والإبحار في 

لحظة الوصول إلى  ..تمني أن يموت في تلك اللحظة.. بلا نهايةتخيلها  لحظات معدودة في سماء زرقاء

ولم .. همومها لكن نجمة لم تسمح له أن يهجرها إلى حلم لا تشاركه فيه.. قمة السعادة ومنتهى المتعة

 ع الخرج على ظهر صابرتمضي نصف ساعة حتى كان عدنان قد تناول مع حبيبته طعام الفطور، ووض

 .حماره استعدادا للرحيلظهر ، وامتطى المثابر

 

، ومئونة الرحلة والراديو بداخله، وكل ما كان لديهما اكان الخرج جاهز.. كانت نجمة قد أعدت العدة للسفر

في نجمة  أما النقود فقد وضعتها. الخرج داخلفي حقيبة صغيرة  امن ملابس وأشياء ثمينة قد تم وضعه

شراء ب بقرارها المتعلقريال ورسالة من كلمات معدودة تخبره فيها  388ة بعد أن تركت للأمين مبلغ صر

من نقود من معه أعطى عدنان لحبيبته ما كان قد احضره . ، ودفع ضعف الثمن الذي اشتراها بهحريتها

 . التي تحملها دوما في عبها ، مع أشيائها الغاليةالبنك لتحتفظ بها في صرتها

 

يجب أن نتحاشى عيون الناس حتى .. سأتبعك بعد دقائققالت نجمة لعدنان،  ،لوحدك الآن ليك أن تتركع

واصل السير في نفس الاتجاه حتى .. توجه نحو الشمال بعد الخروج من البيت مباشرة.. القريةنخرج من 

 متر تقريبانصف كيلوعد على بُهناك ، ستقابلك الغرباتجه بعد ذلك إلى .. الشارعتصل إلى آخر بيت في 

، سألتحق أتأخرلن .. انتظرني هناك.. رأس أسدوبجانبها صخرة كبيرة على شكل  عجوز،شجرة خروب 

  .دقائق بك في غضون
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 في عين الشمس هروب

 

سار عدنان حيث أشارت عليه نجمة، لكنه ما كاد أن يخرج من البيت حتى بدأت الظنون والمخاوف تغزو 

لتلون الطريق ، وتعود أطياف الصحراء الرمادية ثانية إلى قلبه والخوف لقلق، ويتسرب امجددا رأسه

أخذ عدنان يفكر في مستقبله  .وتدمي القلب تدمع العين معالم قاسيةللطريق ، وترسم والحلم في رأسه أمامه

ة يتساءل كيف سيعيش مع نجمة، هل سيتزوجها أم سيعاملها كجاريبدأ مع نجمة، وفي مستقبل نجمة معه، 

يتزوجها  له أن كيف؟ لمثل تلك العلاقة وما هي التبعات القانونية، كما قالت ويضاجعها على ذلك الأساس

وماذا سيكون رد  ،لأهلهوكيف سينقل الخبر  ،التعليم وزارةماذا سيقول للمسئولين في  ..إذا قرر ذلك

، رأسهفي  تل الاتجاهاومحيرة تتراكض في ك عديدةأسئلة  ؟وهل ستغضب خالته وسلوى كثيرا ..فعلهم

 . ، فالوقت قصير والقرار حاسممحاولة الإجابة عليهالتفكير ول فرصة كافيةتعطيه  دون أن تربكه

 

 حتى كان قد اقنع نفسه بأن المغامرة ،تحتهاالتي تواعد مع نجمة على اللقاء  صل إلى الشجرةيأن كاد وما 

ن طريقه لا تلتقي مع طريق نجمة، وأن من الأفضل ، وأن عليه أن يدرك أفي تلك الساعة لا بد وأن تنتهي

عند لن أتوقف  سأستمر في طريقي، قال لنفسه،. وافتضاح أمرهما أن يفترقا قبل فوات الأوان ه ولهال

في صامدة ، ستجد الشجرة ، لأنني لن انتظرهامتأخرة مهما سارعت الخطىنجمة ، ستصل الشجرة

ه حين اقترب من الشجرة لاحظ أن صابر أخذ يتباطأ في سيره، لكن. هناك، لكنها لن تجد عدنان رهااانتظ

عدنان أن صابر ظن  ..لأن تلك الشجرة كانت إحدى المحطات التي تعود على التوقف عندها في الماضي

ترجل . والحيلولة دون قيامه بتغيير رأيه، والتضحية بحبيبته تهاتفق مع نجمة على حراسربما كان قد 

يفعل نفس الفرصة لصابر لالشجرة، اختلى قليلا كي يبول، وترك  وصوله إلىحال عدنان عن الحمار 

لمح  ،مجددا الركوب على ظهر صابر المثابرب حين همَلكنه . مواصلة الرحلة إلى المجهولقبل  الشيء

 .مخبأة في عب نجمةالفلوسه بوهذا ذكره أيضا  ،الخرجفي نجمة راديو 

 

أخرى  بشعةإنني لن ارتكب جريمة .. ستطيع أن اتركها بدون الراديوإنني لا ا.. عدنان غمغممن القدر،  آه

وأقرب الاشياء  احرمها من أعز أصدقائهالن .. من يبادلني الحب ويضحي من أجليبحق .. بحق من أحب

 حكميعني إصدار الراديو  حرمانها من إن .حلقة الوصل الوحيدة التي تربطها مع العالماسلبها  نل ..إليها
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لن احرمها لا، لا،  .أبداعلى ارتكابها نفسي  أسامح، ولن الجريمة هذهولن يغفر لي ربي  ،ليهاعالإعدام 

 .عقول رجالها عقم وحررها من ،من حبل النجاة الذي خلص عقلها من قحل صحراء بلادها

 

 ؟؟ أين سأسكنهاأسافر بدونأستردها، أو لي أن يف تحملها في عبها، ك تركتها مع نجمة التي وفلوسي

إن بإمكاني أن اترك الراديو هنا، بجانب الشجرة، ستعرف نجمة ؟ فلوسهل هناك فندق يستضيفني دون و

ستعود إلى بيتها وقريتها وحياتها .. قصدي حين تجده، وتدرك طبيعة قراري، وهذا سيقنعها بعدم تتبع أثري

وحين أصل ها بكل تأكيد، هدية صغيرة تستحق. .هدية مني لنجمةها سأعتبرف أما الفلوس ،وتقاليد مجتمعها

، واقترض منه بعض هاجربني معي في اخبره بما حدث .. مباشرة سأذهب إلى جبرانالظهران  مدينة

 . إلى مكاتب الشركة إنه يعيش ألآن في المدينة بعد أن نقلوه من الصحراء. .حتى اتصل بالوزارة المال

 

ولا حتى إذا كانت  بيته ولا مكتبه اعرف إنني لا ؟جبران معل تصلكن كيف سأصل إلى المدينة، وكيف سأ

حتى وإن وصلنا  ، ولا أظن أن صابر يعرف طريقه في المدنالمدينةالطريق التي أسلكها اليوم هي طريق 

الضالة في صحارى  القوافلومن اجل قيادة  ،والأرياف للصحراءإن بني الحمير خلقت .. هناك سالمين

يغدو الوهم حقيقة، ويتحول  في المدن.. للمدن خلقم تُول ،آثارهمي تشتم روائح الغير وتقتف ،والوهمالقحل 

تصبح الأخلاق ، والضبابكأسراب  المزركشة بأثواب الرياءكاذيب وتزهو الأ ،تملق القحل إلى مروج

، وتفقد الحمير كما تتلهى الرياح برمال الصحراء في كل مناسبة الأثرياءالأقوياء وبها  تلهىي والقيم دمى

الناس يتوهون في غابات الاسمنت أتباعها من على التعرف على الطرقات، وتترك الوراثية قدراتها 

  .النفاقالدجل وأنفاق و

 

لتحليل وضعه وتقييم علاقته مع نجمة، الحياة وتجربة  العقلمنطق  هلكن عدنان، وبالرغم من استخدام

ن حبه لنجمة وسعادته في حائرا بي ،مذهولا ،مشدوهاوقف  ، لذافشل في التوصل إلى قرار حاسم

يعرف  العيش في مجتمع لاوالتخوف من  ،رفقتهاوخوفه من مستقبل محفوف بالمخاطر في  ،أحضانها

هرب في حلم قصير استعرض  ،كفيهوضع رأسه بين  ،الشجرةجلس تحت . أعرافهيفهم لا و ،تقاليده

 ..عينيه دافئة ت الدموع تتساقط منأخذ..  بدأ ينهار رويدا رويدا.. خلاله كل الأحداث الحزينة في حياته

بينما و .وسيطر على كل حواسهفجأة  اعتراهوالضياع  لضعفشعور عارم با. دون توقفبغزارة  تنهمر

رم العينين من ودموع تحوأحزان تدمي القلب بلا رحمة، ، مة بلا نهايةكان غارقا في بحر أفكار متلاط

وإحساس طاغي بالتشرد وفقدان بوصلة ، الجميل لك اليومفي ذ نسيم الصباح االأزهار البرية يداعبهرؤية 

 :يقول ،تطل بحياءدافئة  نورأشعة  مله، تحسحابالمن خلف  ، وقد أتيالحنون نجمة صوت سمعالأمل، 
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 إليكَ آتيةٌ

 أنام على زِنْدكِ

 ضنكفي حِ

 الطويل وأغفو ليلي

 في راحتيكَ فراشةَ

 

 ذني إليكخُ

 حقلًا

 تشم فيه رائحة الورود

 اًكرم

 منه العنب والكرز تقطفُ

 نبعاً

 يروي لك ظمأ الشوق

 ونجمة عاشقة

 ترنو دوما إليك

 

 أعياني السهر

 والملل

 وقد غابت شمسي

 وتواري قمري

 ولم أعد أري في عتمة الليل

 أشباح الوهم سوى

 ونور عينيك

 

 في الأمس عشت حلماً

 أعادني طفلًا شقياً

 بريئا
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 يعبث بكل شيء

 حتى

 ما كان قريباً مني

 وعزيزاً عليك

 

 وحين حطمت كل أشيائي

 صرخت بأعلى صوتي

 والخوف يغمرني

 الهروبكيف 

 كيف الوصول إليك

 

 الحنون أيقظني صوتكُ

 صدى يتردد في أذني

 طمئننييُ

 يقول

 لبيك ..لبيك

 

 كت يا أمليرأد

 مدى لوعتي

 عمق جنوني في البعد عنك

 خوفي من الزمن الرديء

 وحاجتي إليك

 

 أرسلت أشواقي

 بصمت تقول

 ورعشة عشق طاغية

 آتية

 آتية إليك
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على وجهه البائس يرسم وأخذ يمسح دموعه بسرعة،  ..لم يعد يدري ماذا يفعل ..ارتبك عدنان تماما

لى وجهه، دموع عآثار اللكن نجمة لاحظت . حبيبته لاستقباليحاول الوقوف على رجليه و، باهة ابتسامة

 عما حدث، بل لم تسأله ..رأسهيدور في  أدركت ما كان ..في بحر من الأحزان وغرقهاحمرار عينيه، 

إن لي صخرة في كل .. ذهب إلى صخرتي المفضلةنس.. وقالت له اتبعني ،بجنونقبلته و بحرارةعانقته 

وتعيد  تطمئنني، والمتطفلين الناس، ائتمنها على أسراري، تحميني من عيون وبالقرب منه همكان أعيش في

في صحاري  تهديني حين أتوه وأضل طريقيو ،اغتياليأو اليأس حاول الشقاء  كلما السكينة إلى نفسي

هل مارست الجنس في .. اشتقت لليلة البارحة شتقت لحضنك الدافئ،القد  ..معي تعال.. الوهم والبؤس

 .نجرب دعنا.. تعال.. ولا أنا طبعا؟ من قبل الهواء الطلق

 

ضمته إلى  ..بجانبها ه، جذبت يد عدنان وأجلسته على الأرضتثوبها وفرش خلعتودون سماع رأيه، 

ثيابه،  سارع عدنان إلى خلع.. هجسد أيقظت كل مكامن النشوة والإثارة في ..بعنف قبلته ..اصدره

الخروب  شجرة عن بعد، تظللهما ، مارسا الجنس كما لم يمارسانه من قبلها وهي تلهثساعدته على خلع

عن  نفض غبار الحزنو، صحا عدنان من حلمه، البركانهمد  وحين. الصخرةبركات ، وتحميهما العجوز

 قلق ومضطرب إلى أقصى حدودإنني أنت تعرفين يا نجمة كم احبك، لكنني خائف عليك، ، وقال، نفسه

ني لا أعرف نلك ،زواجلا أريد أن أعيش معك بدون  ،الآنأريد أن أتزوجك .. لا ادري ماذا افعل ..القلق

 .به من قبل الدولة والمجتمع اومعترف اولا كيف نجعل زواجنا شرعي ،نتزوجنا أن ولا أين ل ،يُزوجنا شيخا

 

أن  إذا طلبنا منه يكون سعيدا جدافي أية قرية أو سوق شيخ أو واعظ  يأإن  ..لا تحمل هما يا حبيبي

 بناءو ،مني، وسيسألك إذا كنت تقبل الزواج نفسي كأهب نينأسأقول له .. ويكسب أجره عند الله زوجنايُ

إذا و.. ونتزوج على سنة الله ورسوله ،القرانيقوم بإتمام مراسم عقد  شاهدين وفي حضور ذلك،على 

 .فإن لدينا ما يكفي من المال لنتزوج مئة مرة تلك الخدمات،دفع بعض النقود لقاء لاحتاج الأمر 

 

لتيقن او ،إلى البيت الأمين عودة الح أثرنا هم سيقتفونأنلدي شعور غريب ب.. يا نجمة اخائفني لا أزال نلك

ونتوارى عن  ذا المكانقبل أن نهرب من ه أخاف أن يلحقوا بنا. .ولا تنوين العودة إليه هنتيرجه نكمن أ

لا ادري في الواقع معنى الهروب في .. ولا إلى أين نهرب ،نهربكيف حتى أنني لا أدري ...الأنظار

 ،الوجودخارج اليوم أننا نعيش يا نجمة  هل تدركين.. تكاد أن تختفي منها آثار الوجود حدودصحراء بلا 
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وبلا مكان نذهب  ،نسلكه طريق بلا ،لمستقبلتصور بلا  ،صديقبلا  ،بيتبلا  ،عملبلا  ،أهلنعيش بلا 

 .إليه

 

إن  ..أثرنا اولن يقتفإنهم .. أعدك بأن كل شيء سيكون على ما يرام ..كثيرا ولا تقلقيا حبيبي لا تخاف 

سينساني في اللحظة التي يرى فيها الريالات في  ..يأثر اقتفاءإنه لن يحاول  ..فضل من أبيليس أ الأمين

الشيء الوحيد  المال هو.. وربه ،ودينه ،وأمه ،ولدهآخر، أكثر من  شيء أيإنه يحب المال أكثر من .. يده

إنه .. امته، وحتى رجولتهسلبه كر، ويَسعد أيامه ولياليهفرح قلبه، ويُالذي يحرك مشاعره، ويفتح عينيه، ويُ

طريقا  سوى جمع المال، ولا مهنةيعرفون  لاالذين  ،الأغبياء العالم من الأثرياءلا يختلف كثيرا عن أغنياء 

 يتعبدون فيلا محرابا ، والدولارغير  إلهاَ يعبدون والاحتيال، ولاوالدجل الكذب طريق يسلكونه سوى 

، والطمأنينة نجد هدوء البالو ،معدودةكلها أيام  ق يا عدنان،لا تقل.. المذلة والهوان محراب سوى رحابه

 .السعادة التي افتقدناها طوال العمرتغمرنا و

 

بعد  رآنا معا في المدينةالذين يعرفوك معارفه أقربائه أو أو أحد  الأمينأن  لولنا يحدث يمكن أن لكن ماذا 

من الممكن أن يعرض حادثا كهذا إن .. نلو كنا متزوجيوحتى  كبيرةإن ذلك سيخلق لنا مشكلة .. حين

  أليس كذلك يا نجمة؟. .حياتنا للخطر

 

إن زوجي لو قابلني .. ولا أعرافه تقاليده،ولا  ،البلدإنك لا تعرف ظروف هذا  ، يا عدنان،قلت لك لا تقلق

يطلب ولا يستطيع أن  أصلا، إنه لن يرى وجهي.. لن يعرفني بكتفي،كتفه واحتك  ،لوجهوجها  في السوق

ليس له ن الإنسان في بلادنا إ دومالي  لقد كان مالك يقول. حتى ولو اشتبه بي مني أن اكشف عن وجهي

على  ثقلاالأكثر  العبءهي في بلادنا المرأة و ،منهللتخلص  إمكانياتهاالدولة  رُخِتُسإنه العبء الذي  ،قيمة

كل رجل  شتهيهالمتعة التي ينها اإ ..لمجتمعالإهمال من قبل الدولة وايلاقي لمخلوق الذي إنها ا.. النفوس

 ..مسئول هليأو يجيب علنفسه، رجل الذي لا يريد أن يسأله  المحيروالسؤال  ،مكان كل في ويبحث عنها

، ولا ، لكنهم لا يحصون عدد الناسيا عدنان إن المسئولين في بلادنا يحصون عدد الجمال والصقور

يجب  ..ونستلهم منها طريق السلامة ،الصخرةدعنا نودع  ،بنا هيا.. يكترثون لمن يعيش أو يموت منهم

  .اشتداد الحرارةطلوع الشمس وقبل  ،الآنأن نترك علينا 

 

  ؟يا نجمة هل تعرفين الطريق
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الطريق  اترك أمر.. ريالحم سوىقه في الصحراء يطرمن الناس أو الحيوانات احد يعرف لا  ،يا عدنانلا 

وإنه لن يتركنا نضيع في . .الشعبية وكل الأسواق ،نه يعرف كل الطرقإ.. المثابر لصابر والمكان

 .الصحراء، ولن يترك نفسه عرضة للاتهام بالغباء

 

  ؟إلى أي المدن.. الأسواق إلى أي.. إلى أي القرى.. لكن أين نحن ذاهبون

 

دعنا نسير .. عينيه قالتها كغريق فقد الأمل في النجاة، وترك للدموع أن تنهمر وتغرق ،لا أدري يا عدنان

 ،شكله ن عن شيء لا يعرفونيالباحث البائسين.. إلى عالم لا يعيش فيه غير التائهين ، ونَعْبُرهالمجهولفي 

سلم ن، بعيدا عن عين الشمس، والشمالنتجه نحو دعنا .. لا كيف الوصول إليهو ،يجدونهأين  ولا لونه،ولا 

إن  .، فنحن لسنا أفضل من شعوبنا المغلوبة على أمرهامةقيادته الحكينأتمن مستقبلنا لو ،لصابر ناأمر

 .هو أقدر من يقتفي الآثار، وأفضل قائد للتائهين في صحارى العرب من الأبرار والأشرارالحمار 

 

ركبت ، ظهر صابرعدنان  امتطى.. مهما كانت الصعاب تعاهدا على الحب والإخلاص.. تعانقا طويلا

 الصباح نسيميعانق السماء، يواعد ، ها، وتركت صوتها الجميل يسبقهخصرا حول يديهلفت  ،نجمة خلفه

وأبى أن  هاللعشق الذي غرس جذوره في خلاياونوة، يغني للحب الذي دق باب قلبها وفتحه عُ، العليل

ن والهائم ، حيث يتسكع، ولفارس الأحلام الذي يحملها على جناحي خرج حمار إلى جنة الخالدينايفارقه

  .أنفسهم ن في المجهولوالضائعيجد وجوههم، و على

 

وبينما كانت نجمة تعيش الحلم على هواها، وصابر المثابر يشق طريقه بصعوبة في رمال صحراء قاسية 

 :أو عنوانه بوح باسمهي أبى أن مجهول عربي قول شاعرفي داخله عدنان يردد لا ترحم، كان 

 

 كبار عمالقةلهزائم صُناع او         صِغار أقزام الوطن عشاق

 برأسه استعمار حين يطلوجبناء  بواسل يتذكرون كل ثأر قديم           

 وشعار  مرجع لناالأمس  اهليةوج           بصيرةنا أمت العمى في عرف

 حمار صحارينا فيوقائد كل قافلة هائمة        الوهم  صحارىقوافل في 
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